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  : :   الىالىقال الله تعقال الله تع

الله ثم توفى كل نفس الله ثم توفى كل نفس   إلى إلى   }واتقوا يوماً ترجعون فيه}واتقوا يوماً ترجعون فيه

  ما كسبت وهم لا يظلمون {ما كسبت وهم لا يظلمون {
  ]البقرة[ ]البقرة[ 

  

  قال الشاعر :قال الشاعر :
  خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقىخل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى  
  واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرىواصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى          
  لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصىلا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى                                          
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  لرحيملرحيمبسم الله الرحمن ابسم الله الرحمن ا
  المقدمةالمقدمة

  

الحمد لله رب العالمين الذي سبقت رحمته غضبه والحمد الحمد لله رب العالمين الذي سبقت رحمته غضبه والحمد           
لله رب العالمين الذي يجازي بالحسنات إحساناً وبالسـئاات لله رب العالمين الذي يجازي بالحسنات إحساناً وبالسـئاات 
عفواً وغفراناً والحمد لله رب العالمين الذي يغفـر الـذن  عفواً وغفراناً والحمد لله رب العالمين الذي يغفـر الـذن  
ويقبل التوب ويتجاوز عن المسئ والحمـد لله رب العـالمين ويقبل التوب ويتجاوز عن المسئ والحمـد لله رب العـالمين 

ى المؤمن والكافر سبحانه أشهد ى المؤمن والكافر سبحانه أشهد الذي ستر البر والفاجر وأعطالذي ستر البر والفاجر وأعط
ألا إله إلا هو وحده لا شريك له خلق الخلق ومـن  علئهـا ألا إله إلا هو وحده لا شريك له خلق الخلق ومـن  علئهـا 
بالنعم والعطايا وكف عنهم الكثير من المحن والبلايا وأشـهد بالنعم والعطايا وكف عنهم الكثير من المحن والبلايا وأشـهد 
أن محمداً عبد الله ورسوله خير خلقه وأفضل رسله الشـفئع أن محمداً عبد الله ورسوله خير خلقه وأفضل رسله الشـفئع 
المشفع وأشهد أنه بلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وجاهد المشفع وأشهد أنه بلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وجاهد 

تعالى حق جهاده حتى ترك العباد على المحجة البئضـا  تعالى حق جهاده حتى ترك العباد على المحجة البئضـا    في اللهفي الله
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عنها إلا هالك صلى الله تعالى علئـه عنها إلا هالك صلى الله تعالى علئـه   غغلئلها كنهارها لا يزيلئلها كنهارها لا يزي
يوم الحشر يوم الحشر   إلىإلى  وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسلئماً كثيراًوعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسلئماً كثيراً

  د :د :ــععــأما بأما بوالبعث والنشور . ثم والبعث والنشور . ثم 
فقد خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الـدنئا للعبـادة فقد خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الـدنئا للعبـادة           
ها دار ممر وأمرنا بالصبر فئها وحذرنا عز وجـل مـن ها دار ممر وأمرنا بالصبر فئها وحذرنا عز وجـل مـن وجعلوجعل

الركون إلئها وكأنها وطن لنا بل إنه سبحانه بـين لنـا أن الركون إلئها وكأنها وطن لنا بل إنه سبحانه بـين لنـا أن 
الآخرة هي دار المقر ووعدنا فئها بالنعئم المقئم لمـن آمـن الآخرة هي دار المقر ووعدنا فئها بالنعئم المقئم لمـن آمـن 

  وأطاع وبالعذاب الألئم لمن كفر وفجر .وأطاع وبالعذاب الألئم لمن كفر وفجر .
والعباد في الدنئا ثلاثة أصناف منهم من كفـر فرـرج والعباد في الدنئا ثلاثة أصناف منهم من كفـر فرـرج           

ين فوعده عند الله تعالى النار، ومنهم من آمـن ين فوعده عند الله تعالى النار، ومنهم من آمـن بكفره من الدبكفره من الد
وأطاع فوعده عند الله تعالى الجنة ونعئمها، ومنهم من آمـن وأطاع فوعده عند الله تعالى الجنة ونعئمها، ومنهم من آمـن 
ولكنه فرط وقصر بأن عصا وأذن  فهو تحت رحمة الله تعالى ولكنه فرط وقصر بأن عصا وأذن  فهو تحت رحمة الله تعالى 

غير أن الله تعـالى برحمتـه غير أن الله تعـالى برحمتـه   إن شا  عذبه وإن شا  غفر له .إن شا  عذبه وإن شا  غفر له .
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محالة محالة وكرمه وعلمه بأن ابن آدم خطا  وهو واقع في الذن  لا وكرمه وعلمه بأن ابن آدم خطا  وهو واقع في الذن  لا 
في دنئاه بئّن لنا عز وجل سبل الرحمة والمغفرة وأمرنا بسرعة في دنئاه بئّن لنا عز وجل سبل الرحمة والمغفرة وأمرنا بسرعة 
والإنابة التوبة والإقلاع عن الذن  متى ما أذن  العبد وهفـا والإنابة التوبة والإقلاع عن الذن  متى ما أذن  العبد وهفـا 

: ): )  وعصا ربه حتى قال وعصا ربه حتى قال 
  (]ابن ماجة والبئهقي[ .(]ابن ماجة والبئهقي[ .

تطرق ومن خلال هذه المذكرة لأهم الأسباب الـ  تطرق ومن خلال هذه المذكرة لأهم الأسباب الـ  أأوسوس          
، نسأل الله سـبحانه ، نسأل الله سـبحانه نوب والمعاصي والآثامنوب والمعاصي والآثاماد في الذاد في الذتوقع العبتوقع العب

نه وكرمه أن ينفعنا بمـا نه وكرمه أن ينفعنا بمـا بمبم  ههأسألأسأل، كما ، كما السلامة من كل ذلكالسلامة من كل ذلك
نقول ونسمع ونقرأ هو ولي ذلك والقادر علئه وصـلى الله نقول ونسمع ونقرأ هو ولي ذلك والقادر علئه وصـلى الله 

  كثيراً ،،،كثيراً ،،،  ى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسلئماًى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسلئماًعلى نبئنا وعلعلى نبئنا وعل
  هـهـ14271427//22//1717            

  43824382مكة المكرمة . ص ب :  مكة المكرمة . ص ب :                                                              
  05047995110504799511جوال : جوال : 
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أمـرهم أمـرهم الخلق لعبادته وحده دون سواه والخلق لعبادته وحده دون سواه وتعالى تعالى خلق الله خلق الله           
كل كل نهى عنه وزجر ومنه حذر ونهى عنه وزجر ومنه حذر و  ااطاعته فئما أمر واجتن  مطاعته فئما أمر واجتن  مبب

كان متمثلًا في رسالات نبوية من عنده سبحانه وتعالى كان متمثلًا في رسالات نبوية من عنده سبحانه وتعالى ذلك ذلك 
ير من النـا  ير من النـا  غير أن الكثغير أن الكث  ،،ه ورسله عز وجله ورسله عز وجلئئعلى ألسنة أنباعلى ألسنة أنبا

أو أو بـه بـه وكفر وكفر بالله تعالى بالله تعالى حاد عن الصراط المستقئم ممن أشرك حاد عن الصراط المستقئم ممن أشرك 
  وفجر .وفجر .  ربه سبحانهربه سبحانه  ممن عصاممن عصا
إلى إلى   ومن العباد من أضاع كل فرص الرحمة حتى وصـلومن العباد من أضاع كل فرص الرحمة حتى وصـل          

الهلاك المحقق فبدلًا من أن يتوب حال الذن  ويستغفر ويقلع الهلاك المحقق فبدلًا من أن يتوب حال الذن  ويستغفر ويقلع 
عن الذنوب والمعاصي يصر ويستكبر ويكابر ويعاند ويذن  عن الذنوب والمعاصي يصر ويستكبر ويكابر ويعاند ويذن  

ه في حئاته فلا يشعر بـه بعدئـذ ه في حئاته فلا يشعر بـه بعدئـذ أأد الذن  حتى يستمرد الذن  حتى يستمرويعاوويعاو
فئضئِّع بذلك حق الله تعالى بأن يتجاوز كل حدوده ولا يطبق فئضئِّع بذلك حق الله تعالى بأن يتجاوز كل حدوده ولا يطبق 
أحكامه ومن ثم يضئع حقوق الآخرين فلا يؤدي لهم لا حق أحكامه ومن ثم يضئع حقوق الآخرين فلا يؤدي لهم لا حق 
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فهل مثل أولاك العبئد من عصـاة مفـرطين فهل مثل أولاك العبئد من عصـاة مفـرطين   ولا واج  .ولا واج  .
ه، ه، ومستهترين مستهزئين قد أمِنُوا مكر الله تعالى وألئم عذابـومستهترين مستهزئين قد أمِنُوا مكر الله تعالى وألئم عذابـ

وإن لم يكن ذلك فلماذا لا يخافونه سبحانه وتعـالى ويتقـوا وإن لم يكن ذلك فلماذا لا يخافونه سبحانه وتعـالى ويتقـوا 
  غضبه . غضبه . 
ولذلك فلئحذر العبد من أسباب العصـئان والفسـوق ولذلك فلئحذر العبد من أسباب العصـئان والفسـوق           

والفجور والذنوب والآثام وكل مـا يغضـ  الله تعـالى والفجور والذنوب والآثام وكل مـا يغضـ  الله تعـالى 
  ويسرطه فلئحذر كل ذلك ولئجتنبه ولئسارع بالتوبة والإنابةويسرطه فلئحذر كل ذلك ولئجتنبه ولئسارع بالتوبة والإنابة

يتهاون حـتى لا يتهاون حـتى لا   الله تعالى متى ما أذن  ولا يسوف ولاالله تعالى متى ما أذن  ولا يسوف ولاإلى إلى 
  تضئع علئه كل فرص النجاة والفوز والفلاح .تضئع علئه كل فرص النجاة والفوز والفلاح .

في الأرض دلائل كثيرة على وحدانئته في الأرض دلائل كثيرة على وحدانئته   جل جلالهجل جلالهولله ولله           
أكثر أكثر والباطنة وهي والباطنة وهي الظاهرة الظاهرة وآلا ه وآلا ه وربوبئته وألوهئته ونعمه وربوبئته وألوهئته ونعمه 

من أن تحصى ومع ذلك فئوجد من العباد من يكفر بالله تعالى من أن تحصى ومع ذلك فئوجد من العباد من يكفر بالله تعالى 
منهم من يجحد منهم من يجحد يوجد يوجد ووعز وجل عز وجل منهم من يشرك به منهم من يشرك به يوجد يوجد وو
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سبحانه وتعالى حق شكره سبحانه وتعالى حق شكره منهم من لا يشكره منهم من لا يشكره يوجد يوجد نعمه ونعمه و
ئۆ  ئۈ  ئۈ   چالقائل : القائل : وتعالى وتعالى أبداً وصدق سبحانه أبداً وصدق سبحانه 

  ..[ [ سبأسبأ]]چئې  ئې  
  يعصييعصيمنهم ممن عصم الله تعالى منهم ممن عصم الله تعالى قلئل قلئل الالإلا إلا العباد العباد   وكلوكل          

يقع في يقع في المعاصي والمعاصي والذنوب والذنوب وويجترئ على ارتكاب ويجترئ على ارتكاب الله تعالى الله تعالى 
المترسخ في القل  المترسخ في القل  قلة الإيمان قلة الإيمان إلا لإلا ل  ما ذلكما ذلكالآثام والمنكرات والآثام والمنكرات و

وازعه في النفس ولو أنهم عظموا الله تعالى لما اجترؤا وازعه في النفس ولو أنهم عظموا الله تعالى لما اجترؤا   وضعفوضعف
: : في محكم التنزيل في محكم التنزيل القائل القائل جلت عظمته جلت عظمته وصدق وصدق على ذلك على ذلك 

فلماذا الكثير من فلماذا الكثير من   ]الزمر[ .]الزمر[ .چئائې ىى ېېچ
به به ولماذا منهم من يشرك ولماذا منهم من يشرك   ،،العباد لا يعبد الله تعالى حق عبادتهالعباد لا يعبد الله تعالى حق عبادته

من يكفر به سبحانه رغم جلا  البراهين من يكفر به سبحانه رغم جلا  البراهين تعالى، ولماذا منهم تعالى، ولماذا منهم 
ووضوح الحجج على وحدانئته وربوبئته وألوهئته في الكون ووضوح الحجج على وحدانئته وربوبئته وألوهئته في الكون 
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ٹ  ڤ  چ : : في محكم التنزيل في محكم التنزيل القائل القائل وتعالى وتعالى وصدق سبحانه وصدق سبحانه 

  ..]يوسف[ ]يوسف[ چڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  
لذنوب لذنوب ولماذا الكثير من العباد من يقابل شكر الله تعالى باولماذا الكثير من العباد من يقابل شكر الله تعالى با          
حـق حـق منهم من لا يعظم الله تعـالى منهم من لا يعظم الله تعـالى   ولماذا الكثيرولماذا الكثير  ،،لمعاصيلمعاصيواوا

ولماذا الكثير من العباد من يسـئ ولماذا الكثير من العباد من يسـئ حق التقوى، حق التقوى، ويتقئه ويتقئه تعظئمه تعظئمه 
وبما وبما يعصي الله عز وجل بنعمه يعصي الله عز وجل بنعمه تجده تجده استغلال نعم الله تعالى فاستغلال نعم الله تعالى ف

  ؟!؟!أولاه من آلا  وهبات وعطايا أولاه من آلا  وهبات وعطايا 
ولماذا الكثير منهم من يتجاوز حدود الله تعالى من غيرما ولماذا الكثير منهم من يتجاوز حدود الله تعالى من غيرما           

م من يظلم نفسه ويظلم غـيره مـن م من يظلم نفسه ويظلم غـيره مـن رادع، ولماذا الكثير منهرادع، ولماذا الكثير منه
  لعباد ولا يعير ذلك أدنى اهتمام ؟!لعباد ولا يعير ذلك أدنى اهتمام ؟!اا

ولماذا الكثير منهم يضئع ما أمر الله تعالى به من حقـوق ولماذا الكثير منهم يضئع ما أمر الله تعالى به من حقـوق           
وواجبات ولا يهتم لذلك، ولماذا الكثير منهم من يقحم نفسه وواجبات ولا يهتم لذلك، ولماذا الكثير منهم من يقحم نفسه 



  1111  

وبإصـراره علـى وبإصـراره علـى   النار بكلتا يديه بتفريطه في كل أمور دينهالنار بكلتا يديه بتفريطه في كل أمور دينه
  الذنوب والمعاصي ؟!الذنوب والمعاصي ؟!

العباد بربهم سـبحانه وتعـالى فجعلهـم العباد بربهم سـبحانه وتعـالى فجعلهـم   ا الذي غرّا الذي غرّمم          
يتجاوزون حدوده ولا يطبقون أحكامه، وإن كان العبـاد لا يتجاوزون حدوده ولا يطبقون أحكامه، وإن كان العبـاد لا 
يخافون الله تعالى وهم بكلتا يديهم يقتحمون بذنوبهم النـار يخافون الله تعالى وهم بكلتا يديهم يقتحمون بذنوبهم النـار 
فهل هم سئصبرون على حرها وألئم عذابها لنتذكر قوله تعالى فهل هم سئصبرون على حرها وألئم عذابها لنتذكر قوله تعالى 

]البقرة[، فلماذا لا يفرون ]البقرة[، فلماذا لا يفرون چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  ::
عمـال عمـال رضى الله تعالى ورحمته ويتقربون إلئـه بالأرضى الله تعالى ورحمته ويتقربون إلئـه بالأ  إلىإلى  هاهامنمن

  الصالحات وبأنواع القربات ؟!الصالحات وبأنواع القربات ؟!
عصـئان عصـئان أسـباب أسـباب   لىلىعععرف عرف تتولذا فحري بالمسلم أن يولذا فحري بالمسلم أن ي          

هم عن الصراط المسـتقئم هم عن الصراط المسـتقئم جنوحجنوحالعباد وفسوقهم وفجورهم والعباد وفسوقهم وفجورهم و
تـه تـه وخروجهم عن طاعوخروجهم عن طاعوتعديهم وتجاوزهم حدود الله تعالى وتعديهم وتجاوزهم حدود الله تعالى 

ة ربه سبحانه وتعالى ة ربه سبحانه وتعالى عبادعبادمنهم بمنهم ب  عدم قئام الكثيرعدم قئام الكثيرجل في علاه وجل في علاه و
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كما ينبغي، وهذه الأسباب بها يقع العباد في المعاصي كما ينبغي، وهذه الأسباب بها يقع العباد في المعاصي وشكره وشكره 
ر في نفسه وتذكر وتفكر لمنعهـا  ر في نفسه وتذكر وتفكر لمنعهـا  والذنوب، والمسلم لو تبصّوالذنوب، والمسلم لو تبصّ

وحجزها عن ارتكاب ذلك والوقوع فئه، وعندئذ سئعصمه وحجزها عن ارتكاب ذلك والوقوع فئه، وعندئذ سئعصمه 
  الله تعالى إن صدق في نئته وتوجهه، ومن تلك الأسباب :الله تعالى إن صدق في نئته وتوجهه، ومن تلك الأسباب :
فالعبد فالعبد   

تجـده تجـده في كل وقت وحين في كل وقت وحين عظمة الله تعالى عظمة الله تعالى حضر حضر إذا لم يستإذا لم يست
المعاصي لأنه لو أيقن أن الله تعالى مطلع المعاصي لأنه لو أيقن أن الله تعالى مطلع الذنوب والذنوب ويجترئ على يجترئ على 
لما عصـاه لما عصـاه زمان ومكان وأنه تعالى علام الغئوب زمان ومكان وأنه تعالى علام الغئوب علئه في كل علئه في كل 
  حدوده، والعبد متى ما جعل بئنه وبين عذاب اللهحدوده، والعبد متى ما جعل بئنه وبين عذاب اللهعلى على وتجاوز وتجاوز 

والمسـلم والمسـلم المعاصي، المعاصي، ارتكاب الذنوب وارتكاب الذنوب وتعالى وقاية امتنع عن تعالى وقاية امتنع عن 
الحق لا يأمن سطوة الله تعالى ومكره ولا يأمن مـن تحـول الحق لا يأمن سطوة الله تعالى ومكره ولا يأمن مـن تحـول 

هـا الوخئمـة هـا الوخئمـة تتالحال مما يجعله يخاف من شؤم الذنوب وعاقبالحال مما يجعله يخاف من شؤم الذنوب وعاقب
الله تعـالى الله تعـالى   إلىإلى  وحتى وإن وقع في شئ منها فسريعاً ما يعودوحتى وإن وقع في شئ منها فسريعاً ما يعود
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الى في كـل الى في كـل بتقوى الله تعبتقوى الله تع  ولذلك فقد أمرنا ولذلك فقد أمرنا   ويستغفره .ويستغفره .
وقت وحين وفي كل زمان ومكان ولـو بأقـل الأعمـال وقت وحين وفي كل زمان ومكان ولـو بأقـل الأعمـال 

: ): )  وأصغرها بقوله وأصغرها بقوله 
رواه الترمـذي رواه الترمـذي ]]((

: )... : )...   [، وبقوله [، وبقوله وأحمد والدارميوأحمد والدارمي
وتقـوى الله وتقـوى الله (]متفق علئه واللفظ للبرـاري[، (]متفق علئه واللفظ للبرـاري[، 

  ثلاثة أمور :  ثلاثة أمور :  تحقق تحقق نه وتعالى تتحقق بنه وتعالى تتحقق بسبحاسبحا
      --   استحضار مراقبة الله تعالى للعبد وأنه عز وجل مطلـع استحضار مراقبة الله تعالى للعبد وأنه عز وجل مطلـع
ه ولا يفوته منه سر ه ولا يفوته منه سر لا يغئ  عنه شي  من حاله وتصرفاتلا يغئ  عنه شي  من حاله وتصرفات  ئهئهعلعل

  ..ولا علن ولا علن 
      --    الخوف من الله تعالى في أن يسلبك أحد الـنعم الـ  الخوف من الله تعالى في أن يسلبك أحد الـنعم الـ

لل أو لل أو أنعمها علئك كأن يبتلئك بمرض أو عمى أو صمم أو شأنعمها علئك كأن يبتلئك بمرض أو عمى أو صمم أو ش
لقئام بكل مـا لقئام بكل مـا فقر أو عقم نسأل الله تعالى السلامة، وبالتالي افقر أو عقم نسأل الله تعالى السلامة، وبالتالي ا
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اه اه تفريط بغئة الفوز برضـتفريط بغئة الفوز برضـ  ووأأتعالى دون تقصير تعالى دون تقصير سبحانه وسبحانه وأمر أمر 
عـن الـذنوب عـن الـذنوب بعـد بعـد الاليكون على الأقل بيكون على الأقل بوذلك وذلك عز وجل عز وجل 
والإقلاع عنها وسرعة التوبة منها والإقلاع عنها وسرعة التوبة منها والمنكرات والمنكرات والآثام والآثام والمعاصي والمعاصي 

  ..حال ارتكابها واقترافها حال ارتكابها واقترافها 
      --  في نفس الوقت في نفس الوقت التعرض لمواطن الرحمة والمغفرة والتعرض لمواطن الرحمة والمغفرة وولة ولة محامحا

ومقـت الله ومقـت الله مواطن العقاب والعـذاب مواطن العقاب والعـذاب الوقوع في الوقوع في الحذر من الحذر من 
تعالى وسرطه، فاحرص أخي ألا تقع في موطن يمقتـك الله تعالى وسرطه، فاحرص أخي ألا تقع في موطن يمقتـك الله 

  ..تعالى فئه فئكت  علئك الشقا  والتعاسة تعالى فئه فئكت  علئك الشقا  والتعاسة 
لأن من قل حئـا ه اـادى لأن من قل حئـا ه اـادى   

حين حين   د حد الحئا  وصدق رسول الله د حد الحئا  وصدق رسول الله وتطاول ولم يقف عنوتطاول ولم يقف عن
يا رسول الله يا رسول الله : : قلنا قلنا : : قال قال قال : )قال : )

إنا نستحئي والحمد لله قالإنا نستحئي والحمد لله قال
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رواه رواه ]]((
. إذن الحئـا  . إذن الحئـا    [[الترمذي وأحمد والطبراني في الكبير والصغيرالترمذي وأحمد والطبراني في الكبير والصغير

حجز النفس عن الوقوع في الـذنوب والآثـام حجز النفس عن الوقوع في الـذنوب والآثـام : : حقئقةً هو حقئقةً هو 
حقئقـة حقئقـة وحفظ الجوارح عن الحرام . ويتحقق هذا الأمـر وحفظ الجوارح عن الحرام . ويتحقق هذا الأمـر 

  ثلاثة أمور : ثلاثة أمور : تحقق تحقق بب
--  ي من وهبك ي من وهبك تذكر نعم الله تعالى على العبد فكئف تعصتذكر نعم الله تعالى على العبد فكئف تعص

  النعم وعافاك وأغناك وأعطاك وأولاك .النعم وعافاك وأغناك وأعطاك وأولاك .
--   الاستحئا  من الله تعالى بصدق وتفكر فكئف يعصـى الاستحئا  من الله تعالى بصدق وتفكر فكئف يعصـى

العبد ربه سبحانه وتعالى ومن ثم يدعوه ويسأله ويسـترزقه العبد ربه سبحانه وتعالى ومن ثم يدعوه ويسأله ويسـترزقه 
ويستهديه ويستنصره ألا يستحي من ربه وهو يقابل الـنعم ويستهديه ويستنصره ألا يستحي من ربه وهو يقابل الـنعم 

  والهبات بالعصئان والذنوب .والهبات بالعصئان والذنوب .
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--  لنا  يستحي من العباد لنا  يستحي من العباد محاسبة النفس وتوبئرها فبعض امحاسبة النفس وتوبئرها فبعض ا
ولا يستحي ولا يستحي أو عمل مشين أو عمل مشين في أن يروه على معصئة أو ذن  في أن يروه على معصئة أو ذن  

والله تعالى أولى بالاستحئا  والله تعالى أولى بالاستحئا    ،،تعالى رب العبادتعالى رب العبادسبحانه وسبحانه ومن الله من الله 
  . . والخوف منه والخوف منه 

وهذا أمر غارق فئـه وهذا أمر غارق فئـه   
وم وم من يقـمن يقـمنهم منهم القلئل القلئل ن له، ون له، ووقَلََّ من يتفطّوقَلََّ من يتفطّالكثير من النا  الكثير من النا  

ولو أن الله تعالى ولو أن الله تعالى   ههئئبشكر الله تعالى حق شكره على نعمه وآلابشكر الله تعالى حق شكره على نعمه وآلا
يعطي العبد على قدر طاعته لحرم الكثير من النا  ممن كفـر يعطي العبد على قدر طاعته لحرم الكثير من النا  ممن كفـر 
وعصا وفجر ولما سقى في دنئاه الكافر والعاصي شربة مـا  وعصا وفجر ولما سقى في دنئاه الكافر والعاصي شربة مـا  
ولكنه تعالى يعطي النعم لمن يستحق ومن لا يستحق، والكثير ولكنه تعالى يعطي النعم لمن يستحق ومن لا يستحق، والكثير 

ولكن القلئل ولكن القلئل   اًاًلئست منحلئست منحمن نعم الله تعالى في حقئقتها محن ومن نعم الله تعالى في حقئقتها محن و
من النا  من يعرف ذلك وهذا ما جعلهم يعصون الله تعالى من النا  من يعرف ذلك وهذا ما جعلهم يعصون الله تعالى 

القائـل : )القائـل : )  ولا يخافونه ويتقونه، وصدق رسول الله ولا يخافونه ويتقونه، وصدق رسول الله 
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  الطبراني في الكبير[ .الطبراني في الكبير[ .الحاكم والحاكم و(]الترمذي و(]الترمذي و
حق شكره أمر مستحئل ولا طاقة حق شكره أمر مستحئل ولا طاقة وشكر نعم الله تعالى وشكر نعم الله تعالى           

  ..  للعبد على ذلك على وجه الحقئقةللعبد على ذلك على وجه الحقئقة
: : في محكم كتابة العزيز في محكم كتابة العزيز القائل القائل تبارك وتعالى تبارك وتعالى وصدق وصدق           

ڄ     ڄ  ڄ   ڃ    ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ

  ]النحل[، ]النحل[، چڃ
فانظر أخي كئف أنه تعالى قال )نعمة الله( ولم يقل )نعم فانظر أخي كئف أنه تعالى قال )نعمة الله( ولم يقل )نعم           

ة من نعم الله تعالى غير ة من نعم الله تعالى غير الله( فإذا كان القئام بشكر نعمة واحدالله( فإذا كان القئام بشكر نعمة واحد
متحقق فكئف القئام بشكر كل نعم الله تعالى تلك، ومع متحقق فكئف القئام بشكر كل نعم الله تعالى تلك، ومع 

بتحقق ثلاثة بتحقق ثلاثة تحقق تحقق ييذلك فشكر نعم الله تعالى على أقل تقدير ذلك فشكر نعم الله تعالى على أقل تقدير 
  أمور : أمور : 
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      --   منة الله تعـالى منة الله تعـالى دوام دوام بالقل  واستشعار بالقل  واستشعار سبحانه سبحانه شكره شكره
من العبـاد من العبـاد وكئف أنه تعالى قد أعطاه وحرم غيره وكئف أنه تعالى قد أعطاه وحرم غيره ى العبد ى العبد علعل

  ..وابتلاه بأنواع البلا  وابتلاه بأنواع البلا  حرمه كغيره حرمه كغيره تعالى تعالى   اللهالله  أنأنفكئف لو فكئف لو 
      --  والثنـا  علئـه والثنـا  علئـه بدوام الحمـد بدوام الحمـد    تعالى باللسان تعالى باللساناللهالله  شكرشكر

ة ة إظهارها على حالإظهارها على حالتلك النعم ومن ثم تلك النعم ومن ثم ببله له والاعتراف والاعتراف سبحانه سبحانه 
  ..]الضحى[]الضحى[چڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   چ العبد من باب العبد من باب 

      --  وذلك يكون بحفظها وكفها وذلك يكون بحفظها وكفها لجوارح لجوارح تعالى باتعالى با  اللهالله  شكرشكر
المنكرات وكل ما يغضبه المنكرات وكل ما يغضبه ن الوقوع في الذنوب والمعاصي ون الوقوع في الذنوب والمعاصي وعع

جل في علاه جل في علاه وألا يستغل العبد جوارحه إلا فئما أمر الله وألا يستغل العبد جوارحه إلا فئما أمر الله تعالى تعالى 
  ..وأباح وأباح 

الكثير مـنهم فلـم الكثير مـنهم فلـم   مما غرّمما غرّ  
يفطنوا لاستدراج الله تعالى لهم رغم معاصـئهم وآثـامهم يفطنوا لاستدراج الله تعالى لهم رغم معاصـئهم وآثـامهم 

ته ضـئاع ومعاصـي ته ضـئاع ومعاصـي وذنوبهم، وكم من غافل لاهٍ كل حئاوذنوبهم، وكم من غافل لاهٍ كل حئا



  1919  

وذنوب وآثام وغض  وسرط يتقل  في سرط الله تعـالى وذنوب وآثام وغض  وسرط يتقل  في سرط الله تعـالى 
صباح مسا ، فئمسي في غض  الله تعالى ويصبح في سرطه صباح مسا ، فئمسي في غض  الله تعالى ويصبح في سرطه 
ومع ذلك لم يجازيه الله تعالى بمعاصئه وذنوبـه بـل وربمـا ومع ذلك لم يجازيه الله تعالى بمعاصئه وذنوبـه بـل وربمـا 
استدرجه تعالى بالمزيد من النعم والعطايا، ولذا فلئحذر العبد استدرجه تعالى بالمزيد من النعم والعطايا، ولذا فلئحذر العبد 

: ): )  اً قولـه اً قولـه من مهل الله تعالى علئه ولئتذكر دومـمن مهل الله تعالى علئه ولئتذكر دومـ
}وكذلك  }وكذلك  قال ثم قرأ : قال ثم قرأ :   

(]متفـق (]متفـق لمة إن أخله أكيم شديد{لمة إن أخله أكيم شديد{ااأخل رب  إذا أخل اكقرى وهي ظأخل رب  إذا أخل اكقرى وهي ظ
علئه[ . وكم من عبد ظل يعصي الله تعالى سنين طويلة والله علئه[ . وكم من عبد ظل يعصي الله تعالى سنين طويلة والله 

يستره ويمهله ولا يكشف ستره ولا يفضحه ورغم يستره ويمهله ولا يكشف ستره ولا يفضحه ورغم جل شأنه جل شأنه 
تعالى علئه ولم يبادر تعالى علئه ولم يبادر الله الله لإمهال ولا حلم لإمهال ولا حلم ذلك لم يردعه ذلك اذلك لم يردعه ذلك ا

بالتوبة والإنابة قبل حلول غض  الله سبحانه علئـه وألـئم بالتوبة والإنابة قبل حلول غض  الله سبحانه علئـه وألـئم 
  عذابه .عذابه .
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ولذلك فلئحذر العبد من فجا ة نقمة الله تعـالى علئـه ولذلك فلئحذر العبد من فجا ة نقمة الله تعـالى علئـه           
وتحول عافئته ولا يأمن مكره سبحانه، ومتى ما كان العبـد وتحول عافئته ولا يأمن مكره سبحانه، ومتى ما كان العبـد 

فهـو ولا فهـو ولا يتقل  في نعم الله تعالى رغم معصئته لربه سبحانه يتقل  في نعم الله تعالى رغم معصئته لربه سبحانه 
شك استدراج من الله تعالى له فلئحذر ذلك ولئبادر بالتوبـة شك استدراج من الله تعالى له فلئحذر ذلك ولئبادر بالتوبـة 

تعالى لبـا  الـذل تعالى لبـا  الـذل سبحانه وسبحانه ووالاستغفار قبل أن يلبسه الله والاستغفار قبل أن يلبسه الله 
والهوان والبلا  والنقمة بعد النعمة والمرض بعد الصحة والفقر والهوان والبلا  والنقمة بعد النعمة والمرض بعد الصحة والفقر 

  ......بعد الغنى بعد الغنى 
ونسـئانه ونسـئانه   

الأمر الأمر ات ومفرق الجماعات ألا وهو الموت، ات ومفرق الجماعات ألا وهو الموت، وتناسئه هادم اللذوتناسئه هادم اللذ
من الغافلين في دنئاه ينسى الجزا  من الغافلين في دنئاه ينسى الجزا  الذي جعل الكثير من النا  الذي جعل الكثير من النا  

والحساب والعقاب يوم القئامة وينسى أنه سئحاس  علـى والحساب والعقاب يوم القئامة وينسى أنه سئحاس  علـى 
أعماله يوماً ما، وبالتالي فرط في الاسـتعداد لـذلك الئـوم أعماله يوماً ما، وبالتالي فرط في الاسـتعداد لـذلك الئـوم 

  الوقوع فيالوقوع فيلا يخشى لا يخشى الله تعالى والله تعالى والعبد لا يخاف العبد لا يخاف ئصبح ئصبح ففالثقئل، الثقئل، 
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واستبطنه واستبطنه مر مجرد كلام ولو أنه استحضر ذلك مر مجرد كلام ولو أنه استحضر ذلك النار وكأن الأالنار وكأن الأ
لما تطاول وتجاوز حدود الله تعالى ولما عصاه عز لما تطاول وتجاوز حدود الله تعالى ولما عصاه عز بشكل أكئد بشكل أكئد 

  ولما اجترأ على ما يغض  الله تعالى .ولما اجترأ على ما يغض  الله تعالى .  وجلوجل
وآيات التهديد والوعئد في القرآن الكريم كثيرة وحسبنا وآيات التهديد والوعئد في القرآن الكريم كثيرة وحسبنا           

ک ککک  چمنها ما قاله عز وجل في ذلك : منها ما قاله عز وجل في ذلك : 

ئە  چ ]الزلزلة[، وكذلك قوله تعالى : ]الزلزلة[، وكذلك قوله تعالى : چ  گ  گ   گ 

ئى    ئېئۈ  ئې  ئې  ئۈئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ

  ..  ]المجادلة[]المجادلة[چئى  ئى         ی  ی  ی   
أما الأحاديث في هذا المجال فهي كثيرة وحسبنا من ذلك أما الأحاديث في هذا المجال فهي كثيرة وحسبنا من ذلك           

: ): )  ما قاله رسول الله ما قاله رسول الله 
تحقق تحقق لاج هذا الأمر يلاج هذا الأمر يععوو(]متفق علئه واللفظ لمسلم[، (]متفق علئه واللفظ لمسلم[، 

  بثلاثة أمور :بثلاثة أمور :



  2222  

      --   إيمان العبد ويقئنه بالئوم الآخر واستعداده للحسـاب إيمان العبد ويقئنه بالئوم الآخر واستعداده للحسـاب
والجزا  في يوم أهواله عظام وأن كل عبد مجزيٌ بما عمـل في والجزا  في يوم أهواله عظام وأن كل عبد مجزيٌ بما عمـل في 

  دنئاه خيراً كان أو شراً .دنئاه خيراً كان أو شراً .
      --   دوام تذكر الموت وهول مطلعه وأن ما بعده أكبر منه دوام تذكر الموت وهول مطلعه وأن ما بعده أكبر منه

كر الصراط وزلته، ولذا كر الصراط وزلته، ولذا وأشد هولًا وتذكر القبر وضمته وتذوأشد هولًا وتذكر القبر وضمته وتذ
على العبد استغلال عمره في أعمال الخير والبر والطاعة قبـل على العبد استغلال عمره في أعمال الخير والبر والطاعة قبـل 
أن يفجاه الموت عندئذ تطوى صحئفة أعماله ولئس له إلا ما أن يفجاه الموت عندئذ تطوى صحئفة أعماله ولئس له إلا ما 

  قدم في حئاته ولعله يكون قد فرط فئها وخسر آنذاك .قدم في حئاته ولعله يكون قد فرط فئها وخسر آنذاك .
      --   تذكر أهوال يوم القئامة دوماً وعدم غئاب ذلك عـن تذكر أهوال يوم القئامة دوماً وعدم غئاب ذلك عـن

يف كبير له ورادع وحاجز يحجـزه يف كبير له ورادع وحاجز يحجـزه مخئلة العبد ففي ذلك تخومخئلة العبد ففي ذلك تخو
  عن الوقوع في المعاصي والآثام .عن الوقوع في المعاصي والآثام .

وعدم وعدم   
تعظئم شعائر الله تعالى وهذا أمر خطير جداً ألا وهو عدم تعظئم شعائر الله تعالى وهذا أمر خطير جداً ألا وهو عدم 
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ه مما يجعله يتجاوز حدود الشرع بلا ه مما يجعله يتجاوز حدود الشرع بلا أمور دينأمور دينالعبد العبد تعظئم تعظئم 
عاصي والآثام عاصي والآثام رادع ولا زاجر فئجترئ على الذنوب والمرادع ولا زاجر فئجترئ على الذنوب والم

فئفقد قئمة الدين ولا يشعر بها في فئفقد قئمة الدين ولا يشعر بها في   اًاًوبالتالي يصبح قلبه فارغوبالتالي يصبح قلبه فارغ
حئاته الدنئا وكأن الدين لا يعني له شئااً في دنئاه حتى تصبح حئاته الدنئا وكأن الدين لا يعني له شئااً في دنئاه حتى تصبح 
حئاته بشكل عام ضئاع وتئه ولا يدري لما خلق وما هو حئاته بشكل عام ضئاع وتئه ولا يدري لما خلق وما هو 

  ..هدفه من الحئاة كما هو حال الكثير من النا  هدفه من الحئاة كما هو حال الكثير من النا  
ڄ  ڄ      ڄ    ڦچ القائل : القائل : جلت عظمته جلت عظمته وصدق وصدق           

. . ]الحشر[ ]الحشر[ چڃ     چ  چ  چ    ڃڄ  ڃ  ڃ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ وصدق عز وجل القائل : وصدق عز وجل القائل : 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  

ن بتحقق ن بتحقق وو]هود[، وعلاج هذا الأمر يك]هود[، وعلاج هذا الأمر يكچہ  ہ  
  ثلاثة أمور :ثلاثة أمور :
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      --   تقوية العبد صلته بربه سبحانه وتعالى بالمحافظة على تقوية العبد صلته بربه سبحانه وتعالى بالمحافظة على
شرعئة واجتناب المنهئات الشرعئة، شرعئة واجتناب المنهئات الشرعئة، الفروض والمأمورات الالفروض والمأمورات ال

صلاة كلما فقد صلاة كلما فقد والعبد كلما أضاع هذا الأمر ولا سئما الوالعبد كلما أضاع هذا الأمر ولا سئما ال
قلبه ويجمد ولا يتأثر بعدئذ ولا حول قلبه ويجمد ولا يتأثر بعدئذ ولا حول   الاحسا  بها فئقسوالاحسا  بها فئقسو

  ولا قوة إلا بالله العلي العظئم .ولا قوة إلا بالله العلي العظئم .
      --   إيقان العبد أنه مخلوق لهدف معلوم وهو عبادة الله تعالى إيقان العبد أنه مخلوق لهدف معلوم وهو عبادة الله تعالى

غيره من الملهئات الدنئوية غيره من الملهئات الدنئوية   إلىإلى  اوزهاوزهولذا فلا ينبغي إهماله أو تجولذا فلا ينبغي إهماله أو تج
ولا سئما الانخراط في سباق محموم خلف مشـاغل الـدنئا ولا سئما الانخراط في سباق محموم خلف مشـاغل الـدنئا 
وملهئاتها بل علئه السعي الحثئث لبلوغ ذلك الهدف المنشود وملهئاتها بل علئه السعي الحثئث لبلوغ ذلك الهدف المنشود 
لأنه لا خلاص للعبد ولا سبئل له بالفوز بالجنة إلا بطاعة الله لأنه لا خلاص للعبد ولا سبئل له بالفوز بالجنة إلا بطاعة الله 

  تعالى والتمسك بدينه .تعالى والتمسك بدينه .
        --  ئا والزهد فئها والترفـف ئا والزهد فئها والترفـف مل  القل  بالقناعة من الدنمل  القل  بالقناعة من الدن

منها وعدم الندم علئها مهما فات العبد منها مـن مصـا  منها وعدم الندم علئها مهما فات العبد منها مـن مصـا  
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ومنافع عاجله، ومعرفة أنه سئجد الجزا  الحسن والـدائم في ومنافع عاجله، ومعرفة أنه سئجد الجزا  الحسن والـدائم في 
الآخرة إن هو أحسن في دنئاه وأطر نفسه على الحق والخـير الآخرة إن هو أحسن في دنئاه وأطر نفسه على الحق والخـير 

  والبر .والبر .
ما ما   اًاًكثيركثيرذا أمر ذا أمر وهوه  

لا سئما حال البلا  والابتلا ، ولذا على لا سئما حال البلا  والابتلا ، ولذا على يقع فئه المسلم ويقع فئه المسلم و
المسلم دوام الرضى والتسلئم لقدر الله تعالى وعدم الاعتراض المسلم دوام الرضى والتسلئم لقدر الله تعالى وعدم الاعتراض 

ويحمله الوزر لاعتراضه ويحمله الوزر لاعتراضه علئه لأن ذلك يضئع علئه الأجر علئه لأن ذلك يضئع علئه الأجر 
كما كما   ،،وفي نفس الوقت لا يصرف عنه ذلك البلا وفي نفس الوقت لا يصرف عنه ذلك البلا وتسرطه، وتسرطه، 

أن الاعتراض في الأصل يحمل المسلم على سو  الظن بالله أن الاعتراض في الأصل يحمل المسلم على سو  الظن بالله 
ا يجعله يتسرط ويتجاوز الحدود الشرعئة ظناً منه بأن ا يجعله يتسرط ويتجاوز الحدود الشرعئة ظناً منه بأن تعالى ممتعالى مم

القدر جائر وهذا الأمر لو استحوذ على قل  المسلم ربما القدر جائر وهذا الأمر لو استحوذ على قل  المسلم ربما 
في ذلك في ذلك   ولنتذكر قوله ولنتذكر قوله   ،،الكفر والعئاذ بالله تعالىالكفر والعئاذ بالله تعالى  إلىإلى  يوصلهيوصله
 : :((



  2626  

  [ . [ . (]الترمذي وابن ماجة(]الترمذي وابن ماجة
: :   بقوله بقوله ب بالقدر ب بالقدر كذّكذّفي المفي الم  أيضاً ترهئبه أيضاً ترهئبه ولنتذكر ولنتذكر             
((

أحمد والطبراني في الأوسط أحمد والطبراني في الأوسط وو  ةة(]ابن ماج(]ابن ماج
على المسلم أن يعلم أمرين على المسلم أن يعلم أمرين الأمر؛ الأمر؛ هذا هذا   وعلاجوعلاج[، [، والصغيروالصغير
  ::هما هما هامين هامين 

        --   أن كل ما في الكون مما كان أو سئكون هو بأمر الله أن كل ما في الكون مما كان أو سئكون هو بأمر الله
تعالى لا راد لقضائه، وقضا  الله تعالى خير مما يفكر فئه تعالى لا راد لقضائه، وقضا  الله تعالى خير مما يفكر فئه 

إلا ما إلا ما العبد العبد ر لما اختار ر لما اختار ااقدقدالأالأ  تت : )لو كشف : )لو كشفالخبرالخبرالبشر، وفي البشر، وفي 
ماً الرضى والتسلئم ماً الرضى والتسلئم قدره الله تعالى له( ولذلك على العبد دوقدره الله تعالى له( ولذلك على العبد دو

ولا سئما أنه لن يستطئع فعل شي  أبداً غير أنه يضر نفسه ولا سئما أنه لن يستطئع فعل شي  أبداً غير أنه يضر نفسه 
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باعتراضه على ربه جل في علاه ويكدر خاطر نفسه بما لا باعتراضه على ربه جل في علاه ويكدر خاطر نفسه بما لا 
، فلم ، فلم يستطئع دفعه بئديه ولا تغئيره بشي  لأنه واقع به لا محالةيستطئع دفعه بئديه ولا تغئيره بشي  لأنه واقع به لا محالة

  ..  الاعتراضالاعتراض
        --   أن كل عبد مبتلى في هذه الدنئا والقدر الكوني يجري أن كل عبد مبتلى في هذه الدنئا والقدر الكوني يجري

الجمئع بلا استثنا  حتى الأنبئا  والصالحين يسلط الله الجمئع بلا استثنا  حتى الأنبئا  والصالحين يسلط الله على على 
تعالى علئهم البلا  بل ويشدد علئهم بقدر إيمانهم فكئف ببقئة تعالى علئهم البلا  بل ويشدد علئهم بقدر إيمانهم فكئف ببقئة 

  النا  وعامتهم .النا  وعامتهم .

لأن المسـلم كلمـا لأن المسـلم كلمـا   
تذكر عداوة الشئطان له وجعل ذلك الأمر نص  عئنئه حفزه تذكر عداوة الشئطان له وجعل ذلك الأمر نص  عئنئه حفزه 

صي فلم يجتـرئ علئهـا صي فلم يجتـرئ علئهـا ذلك الأمر على ترك الذنوب والمعاذلك الأمر على ترك الذنوب والمعا
وكلما نسي ذلك وغفل عنه يأتئه الشئطان فئوسو  له حتى وكلما نسي ذلك وغفل عنه يأتئه الشئطان فئوسو  له حتى 

فلا يتركه حتى يتبـع خطواتـه فلا يتركه حتى يتبـع خطواتـه يستولي على فكره وتفكيره يستولي على فكره وتفكيره 
  فئوقعه في الذنوب والآثام والمعاصي .فئوقعه في الذنوب والآثام والمعاصي .
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ولعلاج هذا الأمر على المسلم أن يتذكر دوماً عداوة ولعلاج هذا الأمر على المسلم أن يتذكر دوماً عداوة           
لغواية لغواية الشئطان له ولئحذر من طرقه وخطواته ومداخله في االشئطان له ولئحذر من طرقه وخطواته ومداخله في ا

وألا ينسى وعده وتوعده لرب العزة والجلال في إغوا  العباد وألا ينسى وعده وتوعده لرب العزة والجلال في إغوا  العباد 
ۓ  چ وإضلالهم وإصراره على ذلك، قال سبحانه : وإضلالهم وإصراره على ذلك، قال سبحانه : 

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ    ۈۇ  ۆ  ۆ

ل ل ااوقوق  ]النسا [،]النسا [،چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
جم  حج   حم  چ : : في الآية الأخرى في الآية الأخرى تعالى تعالى سبحانه وسبحانه و

  ]ص[ .]ص[ .چخج  خح  
هذا الأمر على الأقل لو تذكره المسلم حال المعصئة ربما هذا الأمر على الأقل لو تذكره المسلم حال المعصئة ربما وو          

أسباب أسباب وووالآثام والآثام حجزه ذلك عن كثير من الذنوب والمعاصي حجزه ذلك عن كثير من الذنوب والمعاصي 
الفسوق والعصئان .الفسوق والعصئان .
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لدرجةلدرجة
غئاب وعئه وانصافه عنه مما يجعله لا يراعي الآخرين بل وربما غئاب وعئه وانصافه عنه مما يجعله لا يراعي الآخرين بل وربما 

طاوله علئهم وسلبهم طاوله علئهم وسلبهم يحمله ذلك على هضمهم حقوقهم وتيحمله ذلك على هضمهم حقوقهم وت
أموالهم وما لهم، وربما دفعه ذلك لظلم من هم أضعف منه أموالهم وما لهم، وربما دفعه ذلك لظلم من هم أضعف منه 

خوان خوان ا تجبر على العباد حتى يصبح من إا تجبر على العباد حتى يصبح من إوأقل حئلة وربموأقل حئلة وربم
الشئاطين والعئاذ بالله تعالى ومن جنود إبلئس، قال الله تعالى الشئاطين والعئاذ بالله تعالى ومن جنود إبلئس، قال الله تعالى 

  ئمی  ئج  ئح  یئې  ئى  ئى     ئى  ی      یچ: : 

  . .   ]المجادلة[]المجادلة[چئى  ئي     بج  بح  بخ  بم   بى  
تلك الدرجة الخطيرة مـن السـفه تلك الدرجة الخطيرة مـن السـفه   إلىإلى  وإذا وصل العبدوإذا وصل العبد          

  والشئطنة والشر تنقل  عنده الموازين فئصبح الحق عنده باطلًاوالشئطنة والشر تنقل  عنده الموازين فئصبح الحق عنده باطلًا
  اًاًوالخـير عنـده شـروالخـير عنـده شـر  اًاًوالشر عنده خيروالشر عنده خير  اًاًوالباطل عنده حقوالباطل عنده حق

وعندئذ تجده من أشد النا  لجاجة في الباطل والشـر والإثم وعندئذ تجده من أشد النا  لجاجة في الباطل والشـر والإثم 
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لأعمال المشئنة القبئحة لأعمال المشئنة القبئحة وعندها لا يرتاح إلا إذا ارتك  تلك اوعندها لا يرتاح إلا إذا ارتك  تلك ا
  . وعلاج هذا الأمر يكون بأمرين :. وعلاج هذا الأمر يكون بأمرين :

      --   شغل النفس بالطاعة قبل أن تشغل هـي صـاحبها شغل النفس بالطاعة قبل أن تشغل هـي صـاحبها
والتفكر في عواق  الأمور قبل التروض والتفكر في عواق  الأمور قبل التروض والشهوات، والشهوات، بالمعصئة بالمعصئة 

  فئها والاندفاع .فئها والاندفاع .
        --   أن العبد سئجد من النا  سو  معاملة كمـا كـان أن العبد سئجد من النا  سو  معاملة كمـا كـان

ترة من الزمن لن يجد من ترة من الزمن لن يجد من يعملهم هو ابتدا ، وربما ستمر علئه فيعملهم هو ابتدا ، وربما ستمر علئه ف
  يقف بجانبه وبجواره لئساعده حين حاجته للنا  .يقف بجانبه وبجواره لئساعده حين حاجته للنا  .

ال  لا يفطن لهـا ال  لا يفطن لهـا   
الكثير من النا  وبالتالي يسي  استغلالها فئمـا يغضـ  الله الكثير من النا  وبالتالي يسي  استغلالها فئمـا يغضـ  الله 
تعالى ويسرطه، ولو أن العبد نظر لغيره من المرضـى وذوي تعالى ويسرطه، ولو أن العبد نظر لغيره من المرضـى وذوي 

والعافئة ال  ألبسه الله تعالى والعافئة ال  ألبسه الله تعالى   العاهات لعلم مقدار نعمة الصحةالعاهات لعلم مقدار نعمة الصحة
إياها، وكذلك لو علم العبد فضل نعمة الفـراغ علئـه وأن إياها، وكذلك لو علم العبد فضل نعمة الفـراغ علئـه وأن 
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عمره في الآخرة إنما يقدر بالعمل الصا  لما أضاعها إلا فئما عمره في الآخرة إنما يقدر بالعمل الصا  لما أضاعها إلا فئما 
: ): )  يعود علئه بالنفع والمصلحة، ولنتذكر دوماً قوله يعود علئه بالنفع والمصلحة، ولنتذكر دوماً قوله 

(]البرـاري[، (]البرـاري[، 
  أمور :أمور :يتحقق بيتحقق بهذا الأمر هذا الأمر   وعلاجوعلاج

      --   النظر لذوي المرض والعاهات من النا  لئعرف العبـد النظر لذوي المرض والعاهات من النا  لئعرف العبـد
وال  أسبغه سبحانه وتعـالى إياهـا وال  أسبغه سبحانه وتعـالى إياهـا قدر النعمة ال  هو فئها قدر النعمة ال  هو فئها 
  ..والتى لا تقدر بثمن والتى لا تقدر بثمن 

      --    معرفة أن الوقت هو عمرك الحقئقي وهو من ذهـ  معرفة أن الوقت هو عمرك الحقئقي وهو من ذهـ
في في عمـرك عمـرك   فإن لم تستغلفإن لم تستغلوكل يوم ذه  فقد ذه  بعضك وكل يوم ذه  فقد ذه  بعضك 

وستسـأل عنـه وستسـأل عنـه   ىىفقد ذه  عمرك سـدفقد ذه  عمرك سـدوالرضا والرضا الطاعة الطاعة 
  ..وستحاس  علئه ولا شك وستحاس  علئه ولا شك 

      --  علئه رسالة علئه رسالة أن أن وو  ىىإدراك إن العبد لم يخلق في الدنئا سدإدراك إن العبد لم يخلق في الدنئا سد
القئام بها لئنجو من النار ولئدرك الفوز في الآخرة القئام بها لئنجو من النار ولئدرك الفوز في الآخرة علئه علئه وج  وج  
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ألا وهي عبادة الله تعالى وأنه لم يخلق لا للعبث ولا للانخراط ألا وهي عبادة الله تعالى وأنه لم يخلق لا للعبث ولا للانخراط 
سـوف سـوف وو  ،،لئعئش حئاته كئفما اتفقلئعئش حئاته كئفما اتفقفي العمل اللامنتهي ولا في العمل اللامنتهي ولا 

  . . أسا  أسا  أو أو فئه فئه سوا  أحسن سوا  أحسن   ههيحاس  على عمليحاس  على عمل
فعامة النا  لئس لديهم قوة فعامة النا  لئس لديهم قوة   

إيمان انعهم من الوقوع في المعاصي فئستسلمون للشئطان مع إيمان انعهم من الوقوع في المعاصي فئستسلمون للشئطان مع 
أول خاطرة إغوا  دون رادع من أنفسهم ولا وازع من إيمان أول خاطرة إغوا  دون رادع من أنفسهم ولا وازع من إيمان 

ست قويـة وسـب  ذلـك ست قويـة وسـب  ذلـك وذلك لأن صلتهم بالله تعالى لئوذلك لأن صلتهم بالله تعالى لئ
في في   التهاون في أمور الدين، ولو أن العبد علم معنى قولـه التهاون في أمور الدين، ولو أن العبد علم معنى قولـه 

: ): )  وصف حقئقة الدنئا بقوله وصف حقئقة الدنئا بقوله 
(]مسلم[، لهان علئه أمر الدنئا لأنه في سجن ومادام أنه (]مسلم[، لهان علئه أمر الدنئا لأنه في سجن ومادام أنه 
في سجن فعلئه أن يصبر ويتصابر حتى يلقى ربـه سـبحانه في سجن فعلئه أن يصبر ويتصابر حتى يلقى ربـه سـبحانه 

علاج هـذا علاج هـذا فئها بنعئمها المقئم، وفئها بنعئمها المقئم، ونة فئنعم نة فئنعم وتعالى ويدخل الجوتعالى ويدخل الج
  ن بأمور :ن بأمور :ووالأمر يكالأمر يك
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      --  لا سئما في أوقاتها لأن ذلـك لا سئما في أوقاتها لأن ذلـك المحافظة على الفرائض والمحافظة على الفرائض و
يقي المسلم من الوقوع في الذنوب والمعاصي ويحمئـه مـن يقي المسلم من الوقوع في الذنوب والمعاصي ويحمئـه مـن 

  همزات الشئاطين ومن تلبئسهم وغوايتهم .همزات الشئاطين ومن تلبئسهم وغوايتهم .
      --   عدم الانغما  في المباحات والركون إلئها لأن ذلك قد عدم الانغما  في المباحات والركون إلئها لأن ذلك قد

ارتكـاب المحرمـات ارتكـاب المحرمـات إلى إلى   يق مباشر أو غير مباشـريق مباشر أو غير مباشـريجر بطريجر بطر
  والمنكرات أو الاقتراب منها .والمنكرات أو الاقتراب منها .

      --   التعقل والتفكر في عواق  الذنوب والمعاصي وعـدم التعقل والتفكر في عواق  الذنوب والمعاصي وعـدم
الضعف أمامها ومعرفة أن لها شؤم سئعود على العبد بالـذل الضعف أمامها ومعرفة أن لها شؤم سئعود على العبد بالـذل 
والهوان ومحق البركة، لذا وج  على العبد أن يعي ذلك قبل والهوان ومحق البركة، لذا وج  على العبد أن يعي ذلك قبل 

  دم ولا الأسف .  دم ولا الأسف .  أن يندم فلا ينفع حئنها النأن يندم فلا ينفع حئنها الن
لشئطان في إضلال لشئطان في إضلال لل  ةةققييررأول طأول طوهي وهي   

ويستمر ويعاود ويستمر ويعاود العبئد بأن يوسو  لهم ويوسو  لهم العبئد بأن يوسو  لهم ويوسو  لهم 
علئه علئه   ههثثيزين له الباطل ويحيزين له الباطل ويحلا يتركه حتى لا يتركه حتى ووالوسوسة على العبد الوسوسة على العبد 
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الحق ويخوفه منه ومن عواقبه حتى يقع العبد في الحق ويخوفه منه ومن عواقبه حتى يقع العبد في   لهله  ويقبحويقبح
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   چ  القائل :القائل :تبارك وتعالى تبارك وتعالى ، وصدق ، وصدق المحذورالمحذور

ک  گ  گ     کڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک

  ..  ]الأعراف[]الأعراف[چگگ
ڌ  ڌ  ڎ ڎڈ  ڈ  چ : : القائل جلت عظمته القائل جلت عظمته وو          

    ..]الحجر[ ]الحجر[ چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
يظـل يوسـو  يظـل يوسـو  الرجئم الرجئم فانظر أخي كئف أن الشئطان فانظر أخي كئف أن الشئطان           

للعبد حتى يوقعه في الذن  يأتئه عن يمئنه وعن شمالـه ومـن للعبد حتى يوقعه في الذن  يأتئه عن يمئنه وعن شمالـه ومـن 
له لا يتركه حتى يقع في المعصئة له لا يتركه حتى يقع في المعصئة أمامه ومن خلفه ويظل ملازم أمامه ومن خلفه ويظل ملازم 
  ..  فئذن  ويعاود الذن  وهكذافئذن  ويعاود الذن  وهكذا

الوسوسة دا  خطير من ابتلي به هلك والخلاص منه الوسوسة دا  خطير من ابتلي به هلك والخلاص منه لذا فلذا ف          
  ن بثلاثة أمور :ن بثلاثة أمور :وويكيك
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      --   التعوذ بالله تعالى من الشئطان الرجئم حال الوسوسـة التعوذ بالله تعالى من الشئطان الرجئم حال الوسوسـة
وعدم الاستسلام لها والضعف أمامها والالتفات إلئها مهمـا وعدم الاستسلام لها والضعف أمامها والالتفات إلئها مهمـا 

لك مجرد وسوسة لا يعول علئها لأنها مـن لك مجرد وسوسة لا يعول علئها لأنها مـن كان الأمر لأن ذكان الأمر لأن ذ
  باب حديث النفس وخواطرها .باب حديث النفس وخواطرها .

      --   شغل النفس بالطاعة قبل أن تشغلك هي بالمعصـئة ولا شغل النفس بالطاعة قبل أن تشغلك هي بالمعصـئة ولا
سئما أن الشئطان يستحوذ على القل  الخالي مـن الـذكر سئما أن الشئطان يستحوذ على القل  الخالي مـن الـذكر 

بالـذكر وبالقربـات والأعمـال بالـذكر وبالقربـات والأعمـال   اًاًويخوفه لأنه لئس محصنويخوفه لأنه لئس محصن
  الصالحات .الصالحات .

      --  الله تعالى يدفع عن الله تعالى يدفع عن إلى إلى   تجا تجا كثرة الوضو  والدعا  والالكثرة الوضو  والدعا  والال
العبد كئد الشئطان مع العلم أن كئد الشئطان كئدٌ ضـعئف العبد كئد الشئطان مع العلم أن كئد الشئطان كئدٌ ضـعئف 

  لمن اعتصم بالله تعالى واستمسك به وتوكل علئه .لمن اعتصم بالله تعالى واستمسك به وتوكل علئه .
طرق طرق إحدى إحدى وهي وهي   

يؤزه للمعصئة المرة تلو المرة يؤزه للمعصئة المرة تلو المرة يظل يظل الشئطان في إغوا  العبئد الشئطان في إغوا  العبئد 
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ها علئه من كل جهة ويحسنها له ها علئه من كل جهة ويحسنها له ويعرضويعرضالفكرة بعد الفكرة الفكرة بعد الفكرة 
بل وربما ذكره بل وربما ذكره   ،،من كل وجهة ويهون علئه ارتكابها وعاقبتهامن كل وجهة ويهون علئه ارتكابها وعاقبتها
يأتي العبد فئقول له يأتي العبد فئقول له   ،،برحمة الله تعالى بعدها وأنه غفور رحئمبرحمة الله تعالى بعدها وأنه غفور رحئم

أذن  ثم استغفر حتى يقع العبد فئها ولذلك فقد حذرنا ربنا أذن  ثم استغفر حتى يقع العبد فئها ولذلك فقد حذرنا ربنا 
ھ  ے  چ سبحانه وتعالى من ذلك بقوله عز وجل : سبحانه وتعالى من ذلك بقوله عز وجل : 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ے  ۓ   ۓ  ڭ   

  ..  ]البقرة[]البقرة[چۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۆۇ
ولذلك فلئحذر العبد من التمادي في التفكـير وتتبـع ولذلك فلئحذر العبد من التمادي في التفكـير وتتبـع           

خطوات الشئطان، فالشئطان لعنه الله تعالى قد يـأمر العبـد خطوات الشئطان، فالشئطان لعنه الله تعالى قد يـأمر العبـد 
  بالخير وبما يبدو له من أنه من الأعمال الصالحات ال  تقربـهبالخير وبما يبدو له من أنه من الأعمال الصالحات ال  تقربـه

ر والـذنوب ر والـذنوب الله تعالى كل ذلك لئوقعه في الكفر والكبائالله تعالى كل ذلك لئوقعه في الكفر والكبائإلى إلى 
والمعاصي، والتمادي في التفكر في المعاصي يهون الـذن  في والمعاصي، والتمادي في التفكر في المعاصي يهون الـذن  في 
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عين العبد وربما تعلق قلبه به حتى يقع فئه وهو في حالة غفلة عين العبد وربما تعلق قلبه به حتى يقع فئه وهو في حالة غفلة 
: ): )  من دينه، ولنتذكر قوله من دينه، ولنتذكر قوله 

[ . والمعنى أن [ . والمعنى أن (]مسلم(]مسلم
المؤمن حال المعصئة لا يكون كامل الإيمان بل يكون في حالة المؤمن حال المعصئة لا يكون كامل الإيمان بل يكون في حالة 

  ضعف من دينه فئعصي الله تعالى . ضعف من دينه فئعصي الله تعالى . 
ولعلاج هذا الأمر على العبد عدم الاسترسال في التفكير ولعلاج هذا الأمر على العبد عدم الاسترسال في التفكير           

ر الله تعالى لأن ذكر ر الله تعالى لأن ذكر والتمادي فئه بل علئه قطعه مباشرة وذكوالتمادي فئه بل علئه قطعه مباشرة وذك
مـن وساوسـه مـن وساوسـه وقاية للمسلم من الشئطان ووقاية للمسلم من الشئطان و  الله جل جلالهالله جل جلاله

  وخطراته وهمزاته ولمزه ونفثه .وخطراته وهمزاته ولمزه ونفثه .
مما يجعل العبد قد يتجاوز حدود مما يجعل العبد قد يتجاوز حدود   

تورعه عـن الوقـوع في تورعه عـن الوقـوع في وعئه أو بعدم وعئه أو بعدم الله تعالى بجهله وقلة الله تعالى بجهله وقلة 
الحرام وهذا أمر متفشٍ جداً فالكثير من الجهلـة يقعـون في الحرام وهذا أمر متفشٍ جداً فالكثير من الجهلـة يقعـون في 
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ا ا ترفوترفواسـاسـبها وبها وا ا تهاونوتهاونولأنهم لأنهم المعاصي مع علمهم بأنها معاصي المعاصي مع علمهم بأنها معاصي 
لأن الجاهل بطبعه وبجهله قري  من الشئطان بعئد من لأن الجاهل بطبعه وبجهله قري  من الشئطان بعئد من بأمرها بأمرها 

: ): )    قد قالقد قالففولذلك ولذلك الله حتى ولو كان من العُب اد الله حتى ولو كان من العُب اد 
  ..  [[الترمذي وابن ماجةالترمذي وابن ماجة(](]

وبالجهل قد يعبد المسلم ربه سبحانه وتعالى بغير ما أنزل وبالجهل قد يعبد المسلم ربه سبحانه وتعالى بغير ما أنزل           
وإما إستحساناً منه وإما إستحساناً منه عز وجل وبما لم يشرع إما تجاوزاً منه عز وجل وبما لم يشرع إما تجاوزاً منه 
يدخل فئها ما لئس يدخل فئها ما لئس ربما ربما فربما يزيد في العبادة أو ينقص منها أو فربما يزيد في العبادة أو ينقص منها أو 

  ..  ، وهذا خطأ كبير، وهذا خطأ كبيرمنهامنها
وكل ذلك سببه الجهل بأمور الدين، وصدق سبحانه وكل ذلك سببه الجهل بأمور الدين، وصدق سبحانه           

ې  ې  ې      ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچالقائل : القائل : 

]فاطر[ . لأن العلما  يعبدون الله تعالى على ]فاطر[ . لأن العلما  يعبدون الله تعالى على چى ى
  هذا الأمر يكون بأمرين :هذا الأمر يكون بأمرين :بصيرة وعلم . وعلاج بصيرة وعلم . وعلاج 
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      --   على المسلم أن يتعلم ويتفقه في أمور دينه كما ينبغـي على المسلم أن يتعلم ويتفقه في أمور دينه كما ينبغـي
ولا سئما ال  هي من الدين بالضرورة والحاجة الملحة لا أن ولا سئما ال  هي من الدين بالضرورة والحاجة الملحة لا أن 
يركن على غيره من النا  ويستهين بالأمر وربمـا وقـع في يركن على غيره من النا  ويستهين بالأمر وربمـا وقـع في 

  المحظور وكأنه لم يحصل شي  .المحظور وكأنه لم يحصل شي  .
      --   العلم الشـرعي العلم الشـرعي الالتفاف حول العلما  والفقها  وأهل الالتفاف حول العلما  والفقها  وأهل

والأخذ عنهم والصدور عن رأيهم لأن بذلك تكون عصـمة والأخذ عنهم والصدور عن رأيهم لأن بذلك تكون عصـمة 
  المسلم من الوقوع في الجهل .المسلم من الوقوع في الجهل .

وهو من أخطر ما يهلك المسـلم وهو من أخطر ما يهلك المسـلم 
ويوبق حئاته لأنه كلما استصغر الذن  اجترأ علئه ولم يقف ويوبق حئاته لأنه كلما استصغر الذن  اجترأ علئه ولم يقف 
عند حد، وكما قئل لا كبيرة مع الاستغفار لأن الله يغفرهـا عند حد، وكما قئل لا كبيرة مع الاستغفار لأن الله يغفرهـا 

غيرة مع الإصرار لأن العبد كلما استصغر الذن  غيرة مع الإصرار لأن العبد كلما استصغر الذن  للعبد ولا صللعبد ولا ص
من عاقبة ذلك ومن وخامته بقوله من عاقبة ذلك ومن وخامته بقوله   عاوده وعاوده، وقد نبه عاوده وعاوده، وقد نبه 

   وهي من هـي في وهي من هـي في رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه في وصئته لعائشة في وصئته لعائشة
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الفضل والإيمان والعلم والمكانة : )الفضل والإيمان والعلم والمكانة : )
مي[ . مي[ . وأحمد والداروأحمد والدار  (]ابن ماجة(]ابن ماجة

: ): )  وقال وقال 
رضي الله تعالى رضي الله تعالى ابن مسعود ابن مسعود الراوي الراوي "قال "قال   

ضرب لهن مثلًا ضرب لهن مثلًا   وإن رسول الله وإن رسول الله عنه : عنه : 

حمد والبئهقي في الكبرى وشع  حمد والبئهقي في الكبرى وشع  (]أ(]أ
  [ .[ .الإيمان والطبراني في الاوسطالإيمان والطبراني في الاوسط

صـغر صـغر إلى إلى   والسلف الصا  كانوا يقولون : )لا تنظـروالسلف الصا  كانوا يقولون : )لا تنظـر          
عظم من عصئت( وهذا صحئح وهو عظم من عصئت( وهذا صحئح وهو   إلىإلى  المعصئة ولكن انظرالمعصئة ولكن انظر

الحري بالمسلم أن يفعله ويعتقده لا أن يجترئ على المعاصـي الحري بالمسلم أن يفعله ويعتقده لا أن يجترئ على المعاصـي 
: : السلف الصـا  السلف الصـا  جة أنها صغيره، وفي الأثر عن جة أنها صغيره، وفي الأثر عن الصغيرة بحالصغيرة بح
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في حلئـة في حلئـة ]أبو نعئم ]أبو نعئم (())
  ..  الأولئا [الأولئا [
ولعلاج هذا الأمر على العبد أن يتذكر دوماً عظمة الله ولعلاج هذا الأمر على العبد أن يتذكر دوماً عظمة الله           

تعالى وعزته وقدرته وانتقامه وألا يأمن مكره وفجا ة نقمته، تعالى وعزته وقدرته وانتقامه وألا يأمن مكره وفجا ة نقمته، 
))قوله : قوله :   ولذلك فقد كان من دعا ه ولذلك فقد كان من دعا ه 

  (]مسلم[ .(]مسلم[ .

وهو من أكبر طرق الشئطان في تفويت عمل الصالحات على وهو من أكبر طرق الشئطان في تفويت عمل الصالحات على 
العبد يتصدر ذلك التكاسل عـن أدا  الفـرائض كتـأخير العبد يتصدر ذلك التكاسل عـن أدا  الفـرائض كتـأخير 

في القئـام بـالحقوق في القئـام بـالحقوق الصلوات الخمس عن وقتها والتبـاطؤ الصلوات الخمس عن وقتها والتبـاطؤ 
والواجبات وكذلك التقاعس عن المأمورات الشرعئة ككـل والواجبات وكذلك التقاعس عن المأمورات الشرعئة ككـل 

الوقوع في المنهئات الشرعئة . وبالتـالي الوقوع في المنهئات الشرعئة . وبالتـالي إلى إلى   كل ذلك يوصلكل ذلك يوصل



  4242  

يقع العبد في المعاصي لأنـه أضـاع الفـرائض والحقـوق يقع العبد في المعاصي لأنـه أضـاع الفـرائض والحقـوق 
والواجبات ولم يُقِم حكم الله تعالى وأحكامه، فلئحذر العبد والواجبات ولم يُقِم حكم الله تعالى وأحكامه، فلئحذر العبد 

الأعمـال الصـالحات ولا الأعمـال الصـالحات ولا من ذلك الأمر ولئبادر بالقئـام بمن ذلك الأمر ولئبادر بالقئـام ب
يتكاسل ولا يتباطأ لأن ذلك يعنى تفويت المصا  فئقـع في يتكاسل ولا يتباطأ لأن ذلك يعنى تفويت المصا  فئقـع في 

  الذنوب والمعاصي لتفريطه وتهاونه في أمور دينه .الذنوب والمعاصي لتفريطه وتهاونه في أمور دينه .
ولعلاج هذا الأمر هناك طريقه مجدية جداً هي أن علـى ولعلاج هذا الأمر هناك طريقه مجدية جداً هي أن علـى           

العبد دوماً أن يتذكر الموت وهول مطلعه فئستعد له بالمبادرة العبد دوماً أن يتذكر الموت وهول مطلعه فئستعد له بالمبادرة 
بالأعمال الصالحات وعدم التكاسل عنها والتسويف فئهـا، بالأعمال الصالحات وعدم التكاسل عنها والتسويف فئهـا، 

: ): )  ولنتذكر قوله ولنتذكر قوله 

وأحمـد وأحمـد   ...(]ابن ماجـة...(]ابن ماجـة
  وأبو يعلى[ .وأبو يعلى[ .في شع  الإيمان في شع  الإيمان والبئهقي والبئهقي 
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لأن كثرة الكلام تعني كثرة السقطات لأن كثرة الكلام تعني كثرة السقطات 
والغئبة والغئبة   والأخطا  والوقوع في آفات اللسان الخطيرة كالكذبوالأخطا  والوقوع في آفات اللسان الخطيرة كالكذب

والنمئمة والبهتان والس  والشتم واللعن والقذف والتقول في والنمئمة والبهتان والس  والشتم واللعن والقذف والتقول في 
أعراض النا  والمفاخرة ونقل الأخبار من غير ما تأكد وتثبت أعراض النا  والمفاخرة ونقل الأخبار من غير ما تأكد وتثبت 
والاستهزا  بالآخرين وقول الباطل وشهادة الزور والتحريش والاستهزا  بالآخرين وقول الباطل وشهادة الزور والتحريش 
بين النا  وإخفا  الحق ودحضه والجدل بالباطـل والغـش بين النا  وإخفا  الحق ودحضه والجدل بالباطـل والغـش 

  والاحتئال وو .. وغير ذلك كثير . والاحتئال وو .. وغير ذلك كثير . 
لذا فالواج  على المسلم عدم الاستكثار من الكلام إلا لذا فالواج  على المسلم عدم الاستكثار من الكلام إلا           

فئما كان فئه فائدة مرجوة أو منفعة حاصلة ولنتذكر وصئته فئما كان فئه فائدة مرجوة أو منفعة حاصلة ولنتذكر وصئته 
  ( : لأمته بقوله : )لأمته بقوله

  (]متفق علئه[ . (]متفق علئه[ . 
: ): )  ولنتذكر جئداً قوله ولنتذكر جئداً قوله           
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  (]البراري[ . (]البراري[ . 
ولو علم العبد أن الكلمة قد تهلكه لما تكلم إلا بخير، لأن ولو علم العبد أن الكلمة قد تهلكه لما تكلم إلا بخير، لأن           

الكلمة متى ما خرجت من الفم فقد وقعت إما في صـحئفة الكلمة متى ما خرجت من الفم فقد وقعت إما في صـحئفة 
ئفة السئاات وصدق سبحانه القائـل : ئفة السئاات وصدق سبحانه القائـل : الحسنات أو في صحالحسنات أو في صح

]ق[ ولذا فلا يجدر ]ق[ ولذا فلا يجدر چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ
بالفرد المسلم أن يتكلم إلا بخير .بالفرد المسلم أن يتكلم إلا بخير .

وهو أول ذن  عُصي الله تعالى به في السما  وهو أول ذن  عُصي الله تعالى به في السما    
وهـو أول وهـو أول   ،،حئنما حسد إبلئس آدم على سجود الملائكة لهحئنما حسد إبلئس آدم على سجود الملائكة له

حسـد ابـن آدم حسـد ابـن آدم   ذن  عُصي الله تعالى به في الأرض حئنماذن  عُصي الله تعالى به في الأرض حئنما
أخئه، والحسد من أقبح الدوافع ال  تدفع المسلم لأن يعصي أخئه، والحسد من أقبح الدوافع ال  تدفع المسلم لأن يعصي 

قسم الله تعالى له قسم الله تعالى له ا ا لأن الحاسد من جهة لم يرض بملأن الحاسد من جهة لم يرض بم  ،،الله تعالىالله تعالى
وفي نفس الوقت انى زوال وفي نفس الوقت انى زوال من نعم وعطايا وهبات من نعم وعطايا وهبات ولا لغيره ولا لغيره 
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بلا أي سب  حقئقي سوى أنه حسود بلا أي سب  حقئقي سوى أنه حسود النعمة عن أخئه المسلم النعمة عن أخئه المسلم 
الحسـد الحسـد من عاقبـة من عاقبـة في الترويف في الترويف   قوله قوله دوماً دوماً لنتذكر لنتذكر لذا لذا وو
: ): )  قوله قوله   وخامتهوخامتهقبح قبح وو

(]أبـو (]أبـو أو قالأو قال
فانظر أخي كئـف أن الله فانظر أخي كئـف أن الله [، [، ة وابن أبي شئبةة وابن أبي شئبةداود وابن ماجداود وابن ماج

تعالى جازى الحاسد من جنس عمله فكما أنـه اـنى زوال تعالى جازى الحاسد من جنس عمله فكما أنـه اـنى زوال 
  بالإضافةبالإضافة  ،،تعالى بزوال حسناته عنهتعالى بزوال حسناته عنهالنعمة عن الغير عاقبه الله النعمة عن الغير عاقبه الله 

أن الحسود يبتعد بسو  فعله ذاك عن الله سبحانه وتعـالى أن الحسود يبتعد بسو  فعله ذاك عن الله سبحانه وتعـالى إلى إلى 
  وعن النا  .وعن النا  .

  اًاًوحقئقة لئس للحسد علاج ناجع غير أن هناك علاجـوحقئقة لئس للحسد علاج ناجع غير أن هناك علاجـ          
هو أن على الحاسد معرفة شي  واحد وهو أن الله تعالى هو أن على الحاسد معرفة شي  واحد وهو أن الله تعالى   اًاًنسبئنسبئ

ي ي هو الذي يه  النعم ويقسم الأرزاق وهو سـبحانه الـذهو الذي يه  النعم ويقسم الأرزاق وهو سـبحانه الـذ
يعطي من يشا  ويمنع من يشا  والعباد لا يملكون مـن أمـر يعطي من يشا  ويمنع من يشا  والعباد لا يملكون مـن أمـر 
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أنفسهم شئااً فلا ينبغي حسد العباد بغير وجه حق على مـا أنفسهم شئااً فلا ينبغي حسد العباد بغير وجه حق على مـا 
آتاهم الله تعالى من فضله لأن ذلك يعني الاعتراض على قسم آتاهم الله تعالى من فضله لأن ذلك يعني الاعتراض على قسم 
الله تعالى وبالتالي كأن الحاسد يحاس  الله تعالى لمـا يعطـي الله تعالى وبالتالي كأن الحاسد يحاس  الله تعالى لمـا يعطـي 

شـنئع البغـئض شـنئع البغـئض فلان ولا يعطي فلان وكفى بذلك الفعل الفلان ولا يعطي فلان وكفى بذلك الفعل ال
وسو  خلق يبعد الحاسد عـن الله وسو  خلق يبعد الحاسد عـن الله   اًاًكفراً بالنعم وذنباً عظئمكفراً بالنعم وذنباً عظئم

  تعالى وفي نفس الوقت يبعده عن النا  .تعالى وفي نفس الوقت يبعده عن النا  .
وهو من أبغض الدوافع الـ  تجعـل وهو من أبغض الدوافع الـ  تجعـل   

المسلم يعصي الله تعالى ويقع في الذنوب ويقترف المعاصـي المسلم يعصي الله تعالى ويقع في الذنوب ويقترف المعاصـي 
  وغروره وتطاوله على الغير وتشـوفه علـئهموغروره وتطاوله على الغير وتشـوفه علـئهموزهوه وزهوه بكبره بكبره 

واحتقار الآخرين وانتقاص قدرهم كل ذلك مـن الأمـور واحتقار الآخرين وانتقاص قدرهم كل ذلك مـن الأمـور 
وكفـى بهـا قبـائح وكفـى بهـا قبـائح المشئنة ال  تغض  الله تعالى وتسرطه المشئنة ال  تغض  الله تعالى وتسرطه 

: ): )  ولنتذكر قوله ولنتذكر قوله ومعاصي بل وكبائر ذنوب ومعاصي بل وكبائر ذنوب 
إن إن : : قال رجـل قال رجـل 
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الرجل يح  أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قالالرجل يح  أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال
  ..  (]مسـلم(]مسـلم

  . .   [[وغمط النا  أي احتقارهموغمط النا  أي احتقارهم
لما ذكر وصف أهل النار فقال : لما ذكر وصف أهل النار فقال :   قوله قوله أيضاً أيضاً ولنتذكر ولنتذكر           
((

فانظر أخي كئف أن الله تعالى جعل فانظر أخي كئف أن الله تعالى جعل   (]مسلم[،(]مسلم[،
ولا ولا  لا يتكبر أحد على أحـد  لا يتكبر أحد على أحـد جزا  الكبر والفرر النار حتىجزا  الكبر والفرر النار حتى

  ..يرى نفسه على الغير يرى نفسه على الغير 
ولعلاج هذا الأمر يج  على المسلم ألا ينسـى أصـل ولعلاج هذا الأمر يج  على المسلم ألا ينسـى أصـل           

ئعود وهو في حئاته ئعود وهو في حئاته خلقته ألا وهي التراب فمنه خلق وإلئه سخلقته ألا وهي التراب فمنه خلق وإلئه س
جئفـة جئفـة   إلىإلى  ه الخبث والعذرة وإذا مات تحوله الخبث والعذرة وإذا مات تحوليحمل بين أحشائيحمل بين أحشائ

ئوب ئوب قذرة فعلام يفرر ولما يتكبر على غيره وهو ملي  بـالعقذرة فعلام يفرر ولما يتكبر على غيره وهو ملي  بـالع
  والنقائص . والنقائص . 
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وهو أمر يوقع المسـلم في الـذنوب وهو أمر يوقع المسـلم في الـذنوب   
لأنه يحمله على عدم إنفاق المال في حلـه لأنه يحمله على عدم إنفاق المال في حلـه ولا شك ولا شك والمعاصي والمعاصي 

مـن حقـوق مـن حقـوق   ا أمر الله تعالى وفئما توج  علئه إنفاقـها أمر الله تعالى وفئما توج  علئه إنفاقـهمممم
، كما أن البرئل غالباً ما يأخذ من النا  مـا لا ، كما أن البرئل غالباً ما يأخذ من النا  مـا لا وواجباتوواجبات
تراف الآثام بتفريطه تراف الآثام بتفريطه حتى يدفعه ذلك لقطع الأرحام واقحتى يدفعه ذلك لقطع الأرحام واق  يعطييعطي
، والبرل دا  خطير من ابتلي به فهو ولا شـك مـن ، والبرل دا  خطير من ابتلي به فهو ولا شـك مـن وشحهوشحه

: :   الهالكين إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته ولنتذكر قوله الهالكين إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته ولنتذكر قوله 
((

  م[ . م[ . (]أبو داود وأحمد والحاك(]أبو داود وأحمد والحاك
لـئس لـئس أي أنه أي أنه كالحسد كالحسد ة أمرهما ة أمرهما والبرل والشح في حقئقوالبرل والشح في حقئق          

عدة عدة أن يتذكر أن يتذكر هنا هنا لهما علاج ناجع بالمرة ولكن على المسلم لهما علاج ناجع بالمرة ولكن على المسلم 
  هي :هي :  أمورأمور
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      --   أن البرل والشح يفوت على المسلم الكثير من الخـير أن البرل والشح يفوت على المسلم الكثير من الخـير
والبر وحسبك من ذلك أنه يضئع علئه الأجر من الله تعـالى والبر وحسبك من ذلك أنه يضئع علئه الأجر من الله تعـالى 

  دنئا .دنئا .ويضئع علئه محبة النا  في الويضئع علئه محبة النا  في ال
      --   أن البرئل بإمساكه المال حرم نفسه وغيره ممن يعـول أن البرئل بإمساكه المال حرم نفسه وغيره ممن يعـول

عن الخير فلا هو اتع بالمال في حئاته ولا هو سـئنفك عـن عن الخير فلا هو اتع بالمال في حئاته ولا هو سـئنفك عـن 
  لمالمات عنه من مال أو عما أنفقه أو ت عنه من مال أو عما أنفقه أو عما ماعما ماوالعقاب والعقاب الحساب الحساب 
  أمسكه .أمسكه .

      --   أن البرئل سئحاس  عن المال في آخرته كئف جمعـه أن البرئل سئحاس  عن المال في آخرته كئف جمعـه
  أمسكه .أمسكه .  وفئم أنفقه ولَموفئم أنفقه ولَم

      --   أن البرئل والشحئح لو علم أنه كان كالحار  علـى أن البرئل والشحئح لو علم أنه كان كالحار  علـى
المال لئتمتع به غيره من بعد مماته لسارع في إنفاقه فئما يعود المال لئتمتع به غيره من بعد مماته لسارع في إنفاقه فئما يعود 
علئه بالنفع، ولنتذكر حكمة أصئلة في ذلك )خذ من مالـك علئه بالنفع، ولنتذكر حكمة أصئلة في ذلك )خذ من مالـك 

  مقدار حاجتك وقدم ما زاد لئوم فقرك( .مقدار حاجتك وقدم ما زاد لئوم فقرك( .
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وما فئها من نعئم مقئم وما فئها من نعئم مقئم   
وكل ما يشتهي العبد مما هو فـوق الوصـف وكل ما يشتهي العبد مما هو فـوق الوصـف وملاذ ومتع وملاذ ومتع 

والتفكير مما لم تره العين ولم تسمع به الأذن ولم يخطر علـى والتفكير مما لم تره العين ولم تسمع به الأذن ولم يخطر علـى 
القل ، وهذا أمر محفز للعبد ومرغ  له دوماً لئعمل ويستكثر القل ، وهذا أمر محفز للعبد ومرغ  له دوماً لئعمل ويستكثر 
من الصالحات ويكف عن السئاات ويقلـع عـن الـذنوب من الصالحات ويكف عن السئاات ويقلـع عـن الـذنوب 
والمعاصي والآثام، والعبد إذا ما زهد في نعئم الجنـة وازدراه والمعاصي والآثام، والعبد إذا ما زهد في نعئم الجنـة وازدراه 

يجترئ على الذنوب والمعاصي وهذا ولا شك سئهلكه، يجترئ على الذنوب والمعاصي وهذا ولا شك سئهلكه، تجده تجده 
الجنة فهو ولا شك سوف يُكثر ويستكثر الجنة فهو ولا شك سوف يُكثر ويستكثر إلى إلى   وكل عبد سعىوكل عبد سعى

ومن ثم ومن ثم سبحانه سبحانه من الأعمال الصالحات ال  توصله لرضى الله من الأعمال الصالحات ال  توصله لرضى الله 
: :  تعالى في الحديث القدسي  تعالى في الحديث القدسي ولنتذكر قول اللهولنتذكر قول الله. .   لئفوز بالجنةلئفوز بالجنة

((
}فلا تعلم نفس }فلا تعلم نفس : :   
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(]متفق علئه[، فإن أحببت أخـي (]متفق علئه[، فإن أحببت أخـي ما أخفذي مذم مذر  ذرين أ ذ {ما أخفذي مذم مذر  ذرين أ ذ {
فشمر لها وسارع إلئها تفز بها إن شا  فشمر لها وسارع إلئها تفز بها إن شا  والفوز بها والفوز بها الجنة الجنة المسلم المسلم 

  الله تعالى .الله تعالى .
وما فئها من عذاب وما فئها من عذاب   

هو فوق الوصف والحذر مـن هو فوق الوصف والحذر مـن ألئم مهين وسعير وجحئم مما ألئم مهين وسعير وجحئم مما 
  ..  السقوط في هوة وفي حفرة من حفر جهنمالسقوط في هوة وفي حفرة من حفر جهنم

وهذا الأمر فئه ترهئ  وتخويف للعبد كي ينهى نفسـه وهذا الأمر فئه ترهئ  وتخويف للعبد كي ينهى نفسـه           
ويكبح جماحها من الوقوع في كل ما يسـرط الله تعـالى ويكبح جماحها من الوقوع في كل ما يسـرط الله تعـالى 
ويغضبه . وكل عبد خاف من النار فهو ولا شك سـوف ويغضبه . وكل عبد خاف من النار فهو ولا شك سـوف 

  ..يكبح جماح نفسه وسوف يأطرها على الحق أطراً يكبح جماح نفسه وسوف يأطرها على الحق أطراً 
التالي ستهون أمامه كل شهوة محرمة مهما كانت لأنه التالي ستهون أمامه كل شهوة محرمة مهما كانت لأنه وبوب          

يعلم أن عاقبتها عذاب ألئم ونار وجحئم وبالتالي سئجنبه الله يعلم أن عاقبتها عذاب ألئم ونار وجحئم وبالتالي سئجنبه الله 
  ..  تعالى النارتعالى النار
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في وصف النار : )في وصف النار : )  ولنتذكر قوله ولنتذكر قوله           

[، [، (]الترمذي وابن ماجة والبئهقي في شع  الإيمـان(]الترمذي وابن ماجة والبئهقي في شع  الإيمـان
: ): )  وقوله وقوله 

وكان وكان : : قال قال   
عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعئد عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعئد 

خفت أخـي خفت أخـي وإن مقامعها حديد(]الترمذي والحاكم[، فإن وإن مقامعها حديد(]الترمذي والحاكم[، فإن 
فـاهرب منهـا فـاهرب منهـا وألئم عذابها وشديد حرها وألئم عذابها وشديد حرها من النار من النار المسلم المسلم 

برحمة الله تعالى لك وبخوفك منه عـز برحمة الله تعالى لك وبخوفك منه عـز وابتعد عنها تنجو منها وابتعد عنها تنجو منها 
  ..وجل وجل 

وهي شبهة قل من ينجو وهي شبهة قل من ينجو 
منها من النا  حتى الصالحين منهم فالشئطان قد يأتي العبـد منها من النا  حتى الصالحين منهم فالشئطان قد يأتي العبـد 
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ثم يذكره برحمة الله تعالى ثم يذكره برحمة الله تعالى ويهون علئه الذن  حتى يستصغره ويهون علئه الذن  حتى يستصغره 
ويعظم أمرها له فئقع العبد في الذن  . ورحمة الله تعالى وإن ويعظم أمرها له فئقع العبد في الذن  . ورحمة الله تعالى وإن 
كانت عظئمة وقد سبقت غض  ربنا جل في علاه إلا أنهـا كانت عظئمة وقد سبقت غض  ربنا جل في علاه إلا أنهـا 

ين المؤمنين، ين المؤمنين، بعئدة عن المستهترين المستهزئين قريبة من الصالحبعئدة عن المستهترين المستهزئين قريبة من الصالح
ۇٴ  ۋ    چفي محكم التنزيـل : في محكم التنزيـل :   جل شأنهجل شأنهولذلك فقد قال ولذلك فقد قال 

  الأعراف[ . الأعراف[ . ]]چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
وإذا ما وقع العبد في الذن  والمعصئة عاوده الشئطان وإذا ما وقع العبد في الذن  والمعصئة عاوده الشئطان           

الغواية حتى يقع في الذن  مرات عديدة في كل مرة يذكره الغواية حتى يقع في الذن  مرات عديدة في كل مرة يذكره 
برحمة الله تعالى وأنه غفور رحئم، فربما ظل العبد على ذلك برحمة الله تعالى وأنه غفور رحئم، فربما ظل العبد على ذلك 

    أه الأجل .أه الأجل .سنين طويلة وهو مغرور بذلك حتى يفجسنين طويلة وهو مغرور بذلك حتى يفج
الشبهة المهلكة الشبهة المهلكة ولذلك على العبد أن يحذر من هذه ولذلك على العبد أن يحذر من هذه           

ولئعلم أن الله تعالى كما أنه غفور رحئم فهو سبحانه شديد ولئعلم أن الله تعالى كما أنه غفور رحئم فهو سبحانه شديد 



  5454  

العقاب سريع الحساب يمهل ولا يهمل ولا يغفر لمن استهان العقاب سريع الحساب يمهل ولا يهمل ولا يغفر لمن استهان 
غض  غض  من من بالذنوب واجترأ علئها وكأنه لم يعملها ولم يحذر بالذنوب واجترأ علئها وكأنه لم يعملها ولم يحذر 

. والسلف الصا  كانوا يقولون : )المؤمن جمع . والسلف الصا  كانوا يقولون : )المؤمن جمع علئه علئه الله تعالى الله تعالى 
تعداد للقائه تعداد للقائه وف من الله "أي الاسوف من الله "أي الاسبين العمل الصا  والخبين العمل الصا  والخ

  ..سبحانه" والشقي جمع بين التفريط والأمن( سبحانه" والشقي جمع بين التفريط والأمن( 
يأتي العبد العاصي المفرط ويذكره يأتي العبد العاصي المفرط ويذكره الرجئم الرجئم والشئطان والشئطان           

برحمة الله تعالى حتى يركن علئها ويترك العمل الموصل إلئها، برحمة الله تعالى حتى يركن علئها ويترك العمل الموصل إلئها، 
فكئف يصئ  العبد الرحمة وهو لم يسلك مسالكها هئهات فكئف يصئ  العبد الرحمة وهو لم يسلك مسالكها هئهات 

من أسباب الفوز بالرحمة التعرض من أسباب الفوز بالرحمة التعرض   هئهات لتلك الترهات، لأنهئهات لتلك الترهات، لأن
لها ولمواطنها وذلك يكون بالأعمال الصالحات لا بالإعراض لها ولمواطنها وذلك يكون بالأعمال الصالحات لا بالإعراض 
عنها بارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام ومن ثم الركون على عنها بارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام ومن ثم الركون على 

نسأل الله تعالى السلامة نسأل الله تعالى السلامة   ،،تلك الأماني الفارغة الكاذبة الغرارةتلك الأماني الفارغة الكاذبة الغرارة
  ......من الغفلة من الغفلة 
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ت معنا أخي المسلم تعتبر مـن ت معنا أخي المسلم تعتبر مـن كل تلك النقاط ال  مركل تلك النقاط ال  مر          
أكبر نتائج غفلة العبد، مما يجعله يتجاوز حدود الله سـبحانه أكبر نتائج غفلة العبد، مما يجعله يتجاوز حدود الله سـبحانه 

محارمه ويرتك  الذنوب والمعاصـي والآثـام محارمه ويرتك  الذنوب والمعاصـي والآثـام على على عدى عدى تتويوي
والمنكرات ويتمادى في غئه وعتوه وعنـاده ويصـر علـى والمنكرات ويتمادى في غئه وعتوه وعنـاده ويصـر علـى 
الفسوق والعصئان فئترك المأمورات الشرعئة ولا يمتثل لأوامر الفسوق والعصئان فئترك المأمورات الشرعئة ولا يمتثل لأوامر 

يقترف المنهئات الشرعئة يقترف المنهئات الشرعئة في نفس الوقت في نفس الوقت ربه سبحانه وتعالى وربه سبحانه وتعالى و
  ..فلا يراعي لله حرمة ولا يقئم له حدود فلا يراعي لله حرمة ولا يقئم له حدود ويجترئ علئها ويجترئ علئها 

تلك الحالة المزرية صار لا يراعـي تلك الحالة المزرية صار لا يراعـي إلى إلى   وإذا وصل العبدوإذا وصل العبد          
حق الله سبحانه وتعالى ولا حقوق الآخرين من سائر العبـاد حق الله سبحانه وتعالى ولا حقوق الآخرين من سائر العبـاد 
وعندئذ يصبح ممسوخ الإنسانئة قاسي القل  جافي الطبـاع وعندئذ يصبح ممسوخ الإنسانئة قاسي القل  جافي الطبـاع 

عن القلوب عن القلوب   اًاًخلاق صع  المرا  شر  التعامل بعئدخلاق صع  المرا  شر  التعامل بعئدسئئ الأسئئ الأ
ن بل وكل النا  من حوله بـالنفور منـه لا ن بل وكل النا  من حوله بـالنفور منـه لا وويشعر الصالحيشعر الصالح
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والدنا ة والدنا ة والفسق والفسق يرتاح بل ولا يرتاح له إلا من كان في الشر يرتاح بل ولا يرتاح له إلا من كان في الشر 
  نظيرة .نظيرة .والتفريط والتفريط مثئله وفي الوبال والضئاع مثئله وفي الوبال والضئاع 

تجاوز حدوده تجاوز حدوده كل من كل من   ل الله سبحانه وتعالى أن يلبسل الله سبحانه وتعالى أن يلبستكفّتكفّ          
م واجتـرأ م واجتـرأ ااثثالآالآب ووقع في ب ووقع في ووذنذنالالصي واقترف صي واقترف ااععالمالمارتك  ارتك  فف

أن يلبسه لبا  الـذل أن يلبسه لبا  الـذل   على كل ما يغضبه عز وجل ويسرطهعلى كل ما يغضبه عز وجل ويسرطه
له جزا  سو  ما اقترفت يداه هذا له جزا  سو  ما اقترفت يداه هذا   والهوان في الدنئا كالعقوبةوالهوان في الدنئا كالعقوبة

ما ينتظره من حساب وعقاب في الآخرة بحس  ما ينتظره من حساب وعقاب في الآخرة بحس  إلى إلى   بالإضافةبالإضافة
  ذنوبه وآثامه .ذنوبه وآثامه .

عصئان هي في نفس الوقـت عقوبـات عصئان هي في نفس الوقـت عقوبـات الالعلامات علامات إذن إذن           
  كل ما   كل ما نندنئوية عاجلة، فإذا كنت أخي المسلم تخشاها فاجتدنئوية عاجلة، فإذا كنت أخي المسلم تخشاها فاجت

يوصل إلئها من تجاوز لحدود الله تعالى وعدم تطبئق أحكامه يوصل إلئها من تجاوز لحدود الله تعالى وعدم تطبئق أحكامه 
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بل اسك بالأعمال الصالحات من أفعال الخير والبر وأنـواع بل اسك بالأعمال الصالحات من أفعال الخير والبر وأنـواع 
  نجو . ومن تلك العقوبات : نجو . ومن تلك العقوبات : فلح وتفلح وتالقربات لتالقربات لتالطاعات والطاعات و

امـاً ويشـعر امـاً ويشـعر والمذن  يلاحظ ذلك اوالمذن  يلاحظ ذلك ا  
بالجفا  في قلبه تجاه نفسه وتجاه دينه وتجاه غيره من البشـر، بالجفا  في قلبه تجاه نفسه وتجاه دينه وتجاه غيره من البشـر، 
والعبد كلما اجترأ على المعاصي استمرأ أمرها وبالتالي يفقـد والعبد كلما اجترأ على المعاصي استمرأ أمرها وبالتالي يفقـد 
شعوره بالذن  حتى يصل لدرجة خطرة يعصي الله تعالى فئها شعوره بالذن  حتى يصل لدرجة خطرة يعصي الله تعالى فئها 
وهو ضاحك مسرور لا يهتم لما سئقع علئه مـن حسـاب وهو ضاحك مسرور لا يهتم لما سئقع علئه مـن حسـاب 

 يهمه مصيره حتى وإن كان مظلماً والعئاذ بـالله  يهمه مصيره حتى وإن كان مظلماً والعئاذ بـالله وعقاب ولاوعقاب ولا
  تعالى .تعالى .

وفقدان تأنئـ  وفقدان تأنئـ    
ربه وكأنه لم ربه وكأنه لم   ا يجعله يذن  ويذن  وكأنه لم يعصا يجعله يذن  ويذن  وكأنه لم يعصالضمير ممالضمير مم

يرتك  معصئة قط فربما اقترف الكبائر والذنوب العظام ومع يرتك  معصئة قط فربما اقترف الكبائر والذنوب العظام ومع 
بـالله بـالله ذلك لا يتحرك قلبه بشي  ولا يأنبه ضميره والعئـاذ ذلك لا يتحرك قلبه بشي  ولا يأنبه ضميره والعئـاذ 
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تعالى، فئصبح ويمسي والله تعالى علئه غضبان ومع ذلـك لا تعالى، فئصبح ويمسي والله تعالى علئه غضبان ومع ذلـك لا 
ربه سبحانه ربه سبحانه تجاه تجاه دينه دينه في في يهتم ولا يشعر بتقصيره ولا بتفريطه يهتم ولا يشعر بتقصيره ولا بتفريطه 

فاقد الشعور فاقد الشعور وتعالى حتى يصل لدرجة يصبح فئها متبلد الحس وتعالى حتى يصل لدرجة يصبح فئها متبلد الحس 
  . . بالذن  بالذن  

وهي علامة تعلـو وجـه وهي علامة تعلـو وجـه   
ئ على الذنوب والآثـام وقتـر ئ على الذنوب والآثـام وقتـر المذن  العاصي الفاجر المجترالمذن  العاصي الفاجر المجتر

يكسو وجهه حتى تذه  هئبته من قلوب الرجال فئصـبح يكسو وجهه حتى تذه  هئبته من قلوب الرجال فئصـبح 
له أدنى احترام أو تقدير، وهي علامـة له أدنى احترام أو تقدير، وهي علامـة   كالبهائم لا أحد يكنكالبهائم لا أحد يكن

حتى حتى   ،،وإن لم يلحظها العاصي على نفسه إلا إنها متحققة فئهوإن لم يلحظها العاصي على نفسه إلا إنها متحققة فئه
في أعين في أعين إنها واضحة جلئة إنها واضحة جلئة   لالاوإن غابت عن الكثير لمعاصئهم إوإن غابت عن الكثير لمعاصئهم إ

  ..تعالى تعالى مع الله مع الله المؤمنين الصادقين المؤمنين الصادقين 
وهو شعور يشـعر بـه وهو شعور يشـعر بـه   

المذن  العاصي بشتات أمره وضئق صدره، منزعج من كـل المذن  العاصي بشتات أمره وضئق صدره، منزعج من كـل 
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معكر المزاج أيامه سود وإن معكر المزاج أيامه سود وإن   اًاًشي  حوله، دائماً تجده متضايقشي  حوله، دائماً تجده متضايق
كانت كلها فرح حتى يصل لدرجة يفقد فئها طعم الحئـاة كانت كلها فرح حتى يصل لدرجة يفقد فئها طعم الحئـاة 

ر الخاطر لا ر الخاطر لا ولذة الفرح الحقئقي فئها فربما يضحك وهو مكدولذة الفرح الحقئقي فئها فربما يضحك وهو مكد
  يشعر دوماً بالخوف من المستقبل .يشعر دوماً بالخوف من المستقبل .وويرتاح ولا يهنأ ببال أبداً يرتاح ولا يهنأ ببال أبداً 

وهو أمر طبئعي أن يقع فئه وهو أمر طبئعي أن يقع فئه   
من الاضطراب العام في من الاضطراب العام في   تتكل عاصٍ وفاجر بأن تنتابه حالاكل عاصٍ وفاجر بأن تنتابه حالا

الأفعال والعشوائئة في الأفكار فئصبح شرص غـير متـزن الأفعال والعشوائئة في الأفكار فئصبح شرص غـير متـزن 
طأه الكببة والقلق وتعتريـه طأه الكببة والقلق وتعتريـه لا تخلا تخاجتماعئاً ولا سوي خُلقئاً اجتماعئاً ولا سوي خُلقئاً 

كل الآفات بأسرع ما يمكن وبالتالي تجده سريعاً مـا يتـأثر كل الآفات بأسرع ما يمكن وبالتالي تجده سريعاً مـا يتـأثر 
ة عقله ولـذا ة عقله ولـذا لعدم اتزانه ورجاحلعدم اتزانه ورجاحوذلك وذلك بالمؤثرات من حوله بالمؤثرات من حوله 

  ..تصبح حئاته ملئاة بالخوف والتردد تصبح حئاته ملئاة بالخوف والتردد 
وهما من أكبر ما يظهر على وهما من أكبر ما يظهر على   

ة والقباحـة ة والقباحـة العاصي والفاجر جرا  معاصئه لدرجة الوقاحـالعاصي والفاجر جرا  معاصئه لدرجة الوقاحـ
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والاستهتار بالآخرين والاسترفاف بكل شي  حـتى أمـور والاستهتار بالآخرين والاسترفاف بكل شي  حـتى أمـور 
بالصـلاة وبـالفرائض وبـأدا  الحقـوق بالصـلاة وبـالفرائض وبـأدا  الحقـوق لتفريط لتفريط الدين كاالدين كا

والواجبات، وكل من نصحه أو وجهه التوجئه الصـحئح أو والواجبات، وكل من نصحه أو وجهه التوجئه الصـحئح أو 
وعاه الوعي اللازم أو أسدى له معروفاً يبين له خطأه في هذه وعاه الوعي اللازم أو أسدى له معروفاً يبين له خطأه في هذه 

من القول لأنـه من القول لأنـه   له وبادله بالقبئحله وبادله بالقبئح  الحئاة  أسا  به الظن وتنكرالحئاة  أسا  به الظن وتنكر
يعتقد أن الجمئع من حوله يسررون منه ويضحكون علئـه يعتقد أن الجمئع من حوله يسررون منه ويضحكون علئـه 

لأنه ولا شك فقد الثقة بنفسه وبالآخرين من لأنه ولا شك فقد الثقة بنفسه وبالآخرين من ويتنقصون قدره ويتنقصون قدره 
  باب أولى .باب أولى .

وهو أمر طبئعي أن يستوحش النا  وهو أمر طبئعي أن يستوحش النا    
لما يلحظـون لما يلحظـون   معهمعهوالحديث والحديث   الجلو الجلو   واواحتى يأنفحتى يأنفمن العاصي من العاصي 
لأن كل لأن كل   ،،وتطاول واسترفافوتطاول واسترفافوقلة أدب وقلة أدب طباع طباع علئه من سو  علئه من سو  

من تطاول على المعاصي واجترأ علئها فهو ولا شك لا يبالي من تطاول على المعاصي واجترأ علئها فهو ولا شك لا يبالي 
بأن يقابل النا  بخلق سئئ رذيل وبسقطات مشئنة ولا يهمه بأن يقابل النا  بخلق سئئ رذيل وبسقطات مشئنة ولا يهمه 
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يعاملهم بالكذب والغئبة والنمئمـة يعاملهم بالكذب والغئبة والنمئمـة وقد وقد أن يقل أدبه علئهم أن يقل أدبه علئهم 
والنفاق والمجاملات المكشوفة والمعاملات المرقعة وبالتالي يبتعد والنفاق والمجاملات المكشوفة والمعاملات المرقعة وبالتالي يبتعد 

ة معاملته ولعدم تقديره للآخرين كما ينبغي ة معاملته ولعدم تقديره للآخرين كما ينبغي ظظااظظلفلف  عنه النا عنه النا 
  ..ولا يصاحبه ولا يخالطه إلا من كان على شاكلته وطباعه ولا يصاحبه ولا يخالطه إلا من كان على شاكلته وطباعه 

وهو أمر يعرفه الجمئع مـن أن الفـاجر وهو أمر يعرفه الجمئع مـن أن الفـاجر   
العاصي يحرم التوفئق والسداد والرشاد في دنئاه ممـا يجعلـه العاصي يحرم التوفئق والسداد والرشاد في دنئاه ممـا يجعلـه 

ول لا ول لا يتربط فئها بين الصد والرد والضئاع والتئه وعدم القبيتربط فئها بين الصد والرد والضئاع والتئه وعدم القب
من خالق السما  ولا من ساكني الأرض ممن يعاشر ويعايش، من خالق السما  ولا من ساكني الأرض ممن يعاشر ويعايش، 
حتى تسودّ الدنئا في وجهه ويقل حظه من الخير والبر والفلاح حتى تسودّ الدنئا في وجهه ويقل حظه من الخير والبر والفلاح 

  والفوز في الدنئا والآخرة . والفوز في الدنئا والآخرة . 
فكل عاصٍ وفاجر يمحق الله فكل عاصٍ وفاجر يمحق الله   

تعالى منه البركة ويجرده منها حتى يصبح عارياً منها في كـل تعالى منه البركة ويجرده منها حتى يصبح عارياً منها في كـل 
حئاته، وربما تشح موارد الرزق منه تضـئئقاً علئـه، حئاته، وربما تشح موارد الرزق منه تضـئئقاً علئـه،   جنباتجنبات
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  ،،لـهلـه  وربما تنفتح علئه طاقة الرزق والعطايا ابتلا  واستدراجاًوربما تنفتح علئه طاقة الرزق والعطايا ابتلا  واستدراجاً
مع ذلك يشعر بمحق البركة في كل شي  مما في يده حتى مع ذلك يشعر بمحق البركة في كل شي  مما في يده حتى هو هو وو

في أخلاق زوجته وبنئه رغم ما أوتئه من نعم وأرزاق ومـال في أخلاق زوجته وبنئه رغم ما أوتئه من نعم وأرزاق ومـال 
التوفئـق في التوفئـق في   وفير، لأن البركة لا تعني كثرة المال بـل تعـنيوفير، لأن البركة لا تعني كثرة المال بـل تعـني

ويرضى فلا ويرضى فلا جل في علاه جل في علاه استغلاله وفي صرفه فئما يح  ربنا استغلاله وفي صرفه فئما يح  ربنا 
وفئما يعود بالخير علـى وفئما يعود بالخير علـى يوضع إلا في محله ومكانه المناس  يوضع إلا في محله ومكانه المناس  

  ..العبد العبد 
وهو مما يبتلى وهو مما يبتلى   

به العاصي والفاجر يسلط الله تعالى علئه البلايـا والرزايـا به العاصي والفاجر يسلط الله تعالى علئه البلايـا والرزايـا 
قت يسل  منه نعمة الصبر ويبدلـه قت يسل  منه نعمة الصبر ويبدلـه والمصائ  وفي نفس الووالمصائ  وفي نفس الو

إياها بالضجر حتى يضئع أجره ويبقى علئه وزره وشؤم مـا إياها بالضجر حتى يضئع أجره ويبقى علئه وزره وشؤم مـا 
اقترف وارتك  من ذنوب وآثام، فتجتمع علئه اثنتان كثـرة اقترف وارتك  من ذنوب وآثام، فتجتمع علئه اثنتان كثـرة 

  البلايا مع ضئاع الأجر نعوذ بالله تعالى من ذلك .البلايا مع ضئاع الأجر نعوذ بالله تعالى من ذلك .
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أغل  العصـاة أغل  العصـاة   ههوهو أمر خطير يقع فئوهو أمر خطير يقع فئ
 اهتمام فتجد الواحد منهم يأكـل  اهتمام فتجد الواحد منهم يأكـل والمفرطين ولا يعيرونه أدنىوالمفرطين ولا يعيرونه أدنى

الحرام ويستمرئه ولا يهتم لطريقة جمع المال المهم عنده هـو الحرام ويستمرئه ولا يهتم لطريقة جمع المال المهم عنده هـو 
كم يجمع لا كئف يجمع وربما نص  على غيره من النـا  كم يجمع لا كئف يجمع وربما نص  على غيره من النـا  

ى ى نبه ضميره علنبه ضميره علؤؤوأكل ماله بغير وجه حق دون أن يتأثر أو يوأكل ماله بغير وجه حق دون أن يتأثر أو ي
..  سو  فعله ذلك وكأنه لم يفعل شئااًسو  فعله ذلك وكأنه لم يفعل شئااً
يأتي تباعاً لكل مـن يأتي تباعاً لكل مـن   وهو أمروهو أمر  

حق حق   صي وتطاول واجترأ علئها ولم يراعصي وتطاول واجترأ علئها ولم يراعاقترف الذنوب والمعااقترف الذنوب والمعا
الله تعالى ولم يعظمه حق التعظئم، فئحرمه الله تعـالى مـن الله تعالى ولم يعظمه حق التعظئم، فئحرمه الله تعـالى مـن 
استجابة دعا ه جزا  معاصئه حتى يقلع ويتوب لأن الله تعالى استجابة دعا ه جزا  معاصئه حتى يقلع ويتوب لأن الله تعالى 
لا يقبل الدعا  من قل  لاهٍ منغمس في الرذائل والشـهوات لا يقبل الدعا  من قل  لاهٍ منغمس في الرذائل والشـهوات 

لمعاصي والآثام، بل من قلـ  لمعاصي والآثام، بل من قلـ    ل  لمرتكمرتكومقترف للذنوب وومقترف للذنوب و
  قري  منه معتصم به . قري  منه معتصم به . سبحانه سبحانه سلئم نقي متجرد له سلئم نقي متجرد له 
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الله الله   ىىوهي نتئجة حتمئة لكل من عصوهي نتئجة حتمئة لكل من عص  
تعالى وفجر، يمهله الله تعالى ولا يهمله وإذا أخذه سبحانه تعالى وفجر، يمهله الله تعالى ولا يهمله وإذا أخذه سبحانه 
أخذه أخذ عزيز مقتدر، وسو  الخااة دلئل على خسران أخذه أخذ عزيز مقتدر، وسو  الخااة دلئل على خسران 

وي بسئط عوق  به كالعلامة وي بسئط عوق  به كالعلامة صاحبها ووباله وهو جزا  دنئصاحبها ووباله وهو جزا  دنئ
على خذلانه وتفريطه حتى يبعثه الله تعالى يوم القئامة على ما على خذلانه وتفريطه حتى يبعثه الله تعالى يوم القئامة على ما 

  ..نعوذ بالله تعالى من ذلك نعوذ بالله تعالى من ذلك مات علئه من معصئة وخزي مات علئه من معصئة وخزي 
  

عد معصئة أخرى في عد معصئة أخرى في ييُُأعلم أخي المسلم أن الجهر بالمعصئة أعلم أخي المسلم أن الجهر بالمعصئة           
ى ى حد ذاتها، لأن العاصي حئنها يجازى على معصئته وعلحد ذاتها، لأن العاصي حئنها يجازى على معصئته وعل

مجاهرته أمام الغير، وسب  ذلك لأنه يسهم في إظهار المعاصي مجاهرته أمام الغير، وسب  ذلك لأنه يسهم في إظهار المعاصي 
والذنوب وتفشئها فئجترئ النا  على ارتكابها علانئة مع والذنوب وتفشئها فئجترئ النا  على ارتكابها علانئة مع 
الوقت، حتى تتفشى وتنتشر من غير ما رادع ولا زاجر وهذا الوقت، حتى تتفشى وتنتشر من غير ما رادع ولا زاجر وهذا 
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ولذلك فقد ولذلك فقد   منكر آخر ومعصئة أخرى يعم البلاد ككل .منكر آخر ومعصئة أخرى يعم البلاد ككل .
تعالى يبتلئه تعالى يبتلئه كان جزا  المجاهر كجزا  العاصي وزيادة أن الله كان جزا  المجاهر كجزا  العاصي وزيادة أن الله 

بعدم العافئة في جسده عله يترك ذلك الفعل القبئح وصدق بعدم العافئة في جسده عله يترك ذلك الفعل القبئح وصدق 
القائل : )القائل : )  رسول الله رسول الله 

  (]متفق علئه[ .(]متفق علئه[ .
ولذلك فلئس من العقل أن يذن  العبد ذنباً يستره ربه ولذلك فلئس من العقل أن يذن  العبد ذنباً يستره ربه           

فئه فئصبح يفضح نفسه بلسانه فبدلًا من أن يتوب ويستغفر فئه فئصبح يفضح نفسه بلسانه فبدلًا من أن يتوب ويستغفر 
يصبح يتكلم ويهتك ستره وكأنه يروج للمعصئة تلك يصبح يتكلم ويهتك ستره وكأنه يروج للمعصئة تلك 
ويُجرئ النا  علئها وكأنها أمر سهل، وهو بذلك يسهم في ويُجرئ النا  علئها وكأنها أمر سهل، وهو بذلك يسهم في 

  المنكرات والعئاذ بالله تعالى . المنكرات والعئاذ بالله تعالى . نشر الرذيلة وتفشي نشر الرذيلة وتفشي 
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وعواق  وخئمة في وعواق  وخئمة في   اًاًأعلم أخي المسلم أن للمعاصي شؤمأعلم أخي المسلم أن للمعاصي شؤم          

حئاة المسلم، وعامة النا  لا يلحظون ذلك ولا يهتمون له حئاة المسلم، وعامة النا  لا يلحظون ذلك ولا يهتمون له 
وذلك لأنهم غارقون في المشاكل والأزمات والبلايا والآفات وذلك لأنهم غارقون في المشاكل والأزمات والبلايا والآفات 

  لكثيرة . لكثيرة . لكثرة ما يغشاهم من شؤم ذنوبهم ومعاصئهم الكثرة ما يغشاهم من شؤم ذنوبهم ومعاصئهم ا
فالمسلم قد يحرم الرزق بالذن  يصئبه وقد يحرم التوفئق فالمسلم قد يحرم الرزق بالذن  يصئبه وقد يحرم التوفئق           

في أموره وقد ينعكس شؤم المعاصي على أخلاقه أو أخلاق في أموره وقد ينعكس شؤم المعاصي على أخلاقه أو أخلاق 
ه وقد يبتلى في جسده أو ه وقد يبتلى في جسده أو زوجته وبنئه وقد لا يُستجاب دعا زوجته وبنئه وقد لا يُستجاب دعا 

أجساد زوجته وبنئه وقد يتعرض لهموم ومشاكل لا حصر لها أجساد زوجته وبنئه وقد يتعرض لهموم ومشاكل لا حصر لها 
رض وقد يشعر بضئق دائم رض وقد يشعر بضئق دائم منه وقد يممنه وقد يم  اًاًوقد يخسر ماله أو جز وقد يخسر ماله أو جز 

ن ن وقد يحرم من إدراك الخير فلا يوفق له وقد يفقد البركة موقد يحرم من إدراك الخير فلا يوفق له وقد يفقد البركة م
ه وذويه وقد يفقد هئبته أمام ه وذويه وقد يفقد هئبته أمام ماله أو وقته أو في تربئة أبنائماله أو وقته أو في تربئة أبنائ
منهم وقد يتعرض لأزمات منهم وقد يتعرض لأزمات   اًاًالنا  وقد يجد وحشة ونفورالنا  وقد يجد وحشة ونفور
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دائمة ونكبات متلاحقة وقد تحصل له حوادث مروعة وقد دائمة ونكبات متلاحقة وقد تحصل له حوادث مروعة وقد 
تنتهي وقد يفرق بين العبد وزوجته تنتهي وقد يفرق بين العبد وزوجته يقع في مشاكل أسرية لا يقع في مشاكل أسرية لا 

  وهكذا .وهكذا .
ت كان ت كان ت وعم  ت وعم  والذنوب إذا تفشت وانتشرت وطم والذنوب إذا تفشت وانتشرت وطم           

شؤمها أكبر وأوسع فتتعدى البلايا وتعم كل البشر فقد شؤمها أكبر وأوسع فتتعدى البلايا وتعم كل البشر فقد 
يسلط الله تعالى على النا  الأمراض والأوباة الفتاكة وقد يسلط الله تعالى على النا  الأمراض والأوباة الفتاكة وقد 
يبتلئهم سبحانه وتعالى بالمجاعات والفقر وقد يبتلئهم بالحروب يبتلئهم سبحانه وتعالى بالمجاعات والفقر وقد يبتلئهم بالحروب 

بئنهم وقد يسلط علئهم عدوهم فئذلهم ويأخذ ما بئنهم وقد يسلط علئهم عدوهم فئذلهم ويأخذ ما   فئمافئما
بأيديهم وقد يسلط علئهم ظلم الحكام وبطشهم واستبدادهم بأيديهم وقد يسلط علئهم ظلم الحكام وبطشهم واستبدادهم 
وقد يلبسهم لبا  الذل والهوان وقد يسلط علئهم الشقاق وقد يلبسهم لبا  الذل والهوان وقد يسلط علئهم الشقاق 

  والفرقة فئما بئنهم كل ذلك حاصل .والفرقة فئما بئنهم كل ذلك حاصل .
لئس ذلك فحس  بل أن من شؤم المعاصي ما قد يتعدى لئس ذلك فحس  بل أن من شؤم المعاصي ما قد يتعدى           

لوقات فقد تحرم المرلوقات بسب  لوقات فقد تحرم المرلوقات بسب  غيره من المرغيره من المر  إلىإلى  الإنسانالإنسان
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ذنوب ومعاصي بني آدم القطر من السما  فتتضرر البلاد ذنوب ومعاصي بني آدم القطر من السما  فتتضرر البلاد 
وينتشر القحط ويقل الزرع وتهلك الدواب بشكل عام وقد وينتشر القحط ويقل الزرع وتهلك الدواب بشكل عام وقد 
يقذفهم سبحانه بالبراكين والزلازل والعواصف والفئضانات يقذفهم سبحانه بالبراكين والزلازل والعواصف والفئضانات 

  ..والتقلبات الكونئة والحوادث الفاجعة والتقلبات الكونئة والحوادث الفاجعة 
ی ئج  ئح    ی چالقائل : القائل : وتعالى وتعالى وصدق سبحانه وصدق سبحانه           

ئم  ئى  ئي   بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج  

بسب  ذنوب بني البشر بسب  ذنوب بني البشر   هه]الروم[، والمعنى أن]الروم[، والمعنى أنچتح  تخ
فسدت الأرض بقلة الزرع وانحبا  المطر وذهاب البركة فسدت الأرض بقلة الزرع وانحبا  المطر وذهاب البركة 
وظهور الزلازل والبراكين والأعاصير والفئضانات وغيرها وظهور الزلازل والبراكين والأعاصير والفئضانات وغيرها 

  فتتضرر كل المرلوقات بذلك فساد بني آدم ومعاصئه .فتتضرر كل المرلوقات بذلك فساد بني آدم ومعاصئه .
لذنوب والمعاصي والآثام وترك تطبئق لذنوب والمعاصي والآثام وترك تطبئق كل ذلك سببه اكل ذلك سببه ا          

شرع الله تعالى في الأرض وعدم إقامة الحدود والأحكام شرع الله تعالى في الأرض وعدم إقامة الحدود والأحكام 
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القائل : )القائل : )  وصدق وصدق 
(]النسائي وابن ماجة وأحمد (]النسائي وابن ماجة وأحمد 
  اًاًواللفظ له[ . لماذا لأن في إقامة الحدود بين العباد ردعواللفظ له[ . لماذا لأن في إقامة الحدود بين العباد ردع

لعدم انتشار الذنوب والمعاصي فئما بئنهم وعدم لعدم انتشار الذنوب والمعاصي فئما بئنهم وعدم   اًاًييقوقو  اًاًوزجروزجر
  تفشئها والجهر بها .تفشئها والجهر بها .

ك أمر إقامة الحدود فذلك يعني آمان العقاب ك أمر إقامة الحدود فذلك يعني آمان العقاب ررِِأما إن تُأما إن تُ          
وكل من أمن العقاب أسا  الأدب وأظهر القبئح وجهر وكل من أمن العقاب أسا  الأدب وأظهر القبئح وجهر 
بالمعاصي وبالتالي سئعم البلاد شؤم المعاصي فئنتشر الضرر بالمعاصي وبالتالي سئعم البلاد شؤم المعاصي فئنتشر الضرر 

احرص أخي على أن تبتعد احرص أخي على أن تبتعد لذا فلذا ف  ويشمل حئنها كل العباد .ويشمل حئنها كل العباد .
عن الذنوب والمعاصي قدر المستطاع وإذا ما وقعت فئها عن الذنوب والمعاصي قدر المستطاع وإذا ما وقعت فئها 
فسارع وبادر بالتوبة والإنابة ولا تتهاون ولا تسوف في ذلك فسارع وبادر بالتوبة والإنابة ولا تتهاون ولا تسوف في ذلك 
. قال أحد السلف : )حرمت قئام اللئل ستة أشهر بذن  . قال أحد السلف : )حرمت قئام اللئل ستة أشهر بذن  

من أحفظ النا  حتى من أحفظ النا  حتى رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أصبته(، وكان الشافعي أصبته(، وكان الشافعي 
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ة وفي يومٍ نظر لعَقِِ  امرأة في ة وفي يومٍ نظر لعَقِِ  امرأة في أنه كان يحفظ من مرة واحدأنه كان يحفظ من مرة واحد
الطريق فلم يستطع أن يحفظ يومها من المرة الأولى بسب  الطريق فلم يستطع أن يحفظ يومها من المرة الأولى بسب  

  ذلك فقال أبئاته المشهورة في ذلك :ذلك فقال أبئاته المشهورة في ذلك :
  وكئع سو  حفظي     وكئع سو  حفظي       إلىإلى  شكوتشكوت

  رك المعاصيرك المعاصيـتـتإلى إلى   دنيدنيــفأرشفأرش              
  ور    ور    ــــــــوأخبرني أن لعلم نوأخبرني أن لعلم ن

  اصياصيــععللور الله لا يُهدى ور الله لا يُهدى ــونون            

اعلم أخي المسلم أن الله تعالى يبتلي بالعطا  كما يبتلي اعلم أخي المسلم أن الله تعالى يبتلي بالعطا  كما يبتلي           
بالحرمان، ولذا فلئس كل من أعطاه الله تعالى زرقاً وفيراً قد بالحرمان، ولذا فلئس كل من أعطاه الله تعالى زرقاً وفيراً قد 

  رضي عنه سبحانه وعفا عنه لا .رضي عنه سبحانه وعفا عنه لا .
فالكثير من النا  يمقتهم الله تعالى وهو علئهم ساخط فالكثير من النا  يمقتهم الله تعالى وهو علئهم ساخط           

غضبان جل في علاه ومع ذلك يوسع علئهم أرزاقهم غضبان جل في علاه ومع ذلك يوسع علئهم أرزاقهم 
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ن كل ما يريدون من باب البلا  والاستدراج حتى ن كل ما يريدون من باب البلا  والاستدراج حتى ويعطئهم مويعطئهم م
يكثر حسابهم ويعظم كربهم فتكون كل تلك الأرزاق علئهم يكثر حسابهم ويعظم كربهم فتكون كل تلك الأرزاق علئهم 
وبال وحسره . والمتبصر في مثل هذه الحال يجد أن جل وبال وحسره . والمتبصر في مثل هذه الحال يجد أن جل 
أولاك العصاة رغم كثرة أرزاقهم وأموالهم إلا إنهم يسئاون أولاك العصاة رغم كثرة أرزاقهم وأموالهم إلا إنهم يسئاون 
  استغلالها وبالتالي بدلًا من أن تقربهم من الله تعالى بكثرةاستغلالها وبالتالي بدلًا من أن تقربهم من الله تعالى بكثرة

سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الأعمال الصالحات والقربات باعدتهم عنه الأعمال الصالحات والقربات باعدتهم عنه 
  بسو  فعالهم وتصرفاتهم وهذا هو شؤم المال .بسو  فعالهم وتصرفاتهم وهذا هو شؤم المال .

أن أكثرهم يحرم التوفئق والسداد والرشاد أن أكثرهم يحرم التوفئق والسداد والرشاد   بالإضافة إلىبالإضافة إلى          
فقد يستردم العافئة والصحة في فقد يستردم العافئة والصحة في   ،،في وضعه الشي  في محلهفي وضعه الشي  في محله

  في هلاكه .في هلاكه .  اًاًالعصئان فتكون بلا  علئه وحجة علئه وسببالعصئان فتكون بلا  علئه وحجة علئه وسبب
ولذلك كان السؤال عن ولذلك كان السؤال عن ، ، حلهحلهغير غير صرف المال في صرف المال في وقد يوقد ي          

)من أين اكتسبه العبد وفئم )من أين اكتسبه العبد وفئم : : المال يوم القئامة من ناحئتين المال يوم القئامة من ناحئتين 
أنفقه وصرفه( وهذا هو حال أكثر الغارقين في نعمة المال ممن أنفقه وصرفه( وهذا هو حال أكثر الغارقين في نعمة المال ممن 
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أن المال نقمة في حئاة الكثير من النا  ولئس أن المال نقمة في حئاة الكثير من النا  ولئس إلى إلى   لم يفطنلم يفطن
..عه أو في إنفاقه عه أو في إنفاقه لسو  تصرفهم فئه سوا  في جملسو  تصرفهم فئه سوا  في جمنعمة لهم نعمة لهم بب

حاس  نفسك أخي المسلم قبل أن تحاس  ولئكن حاس  نفسك أخي المسلم قبل أن تحاس  ولئكن           
نبك ضميرك نبك ضميرك ؤؤواعظك من نفسك قبل واعظ النا  لك ولئواعظك من نفسك قبل واعظ النا  لك ولئ

من نظر الله من نظر الله   حتى ولو لم يشاهدك أحد واستححتى ولو لم يشاهدك أحد واستحعلى الخطأ على الخطأ 
    ؟؟  لماذالماذا  تعالى لك قبل نظر النا  إلئك .تعالى لك قبل نظر النا  إلئك .

البر والفاجر البر والفاجر الله تعالى الله تعالى   عندعندلأنه من المستحئل أن يتساوى لأنه من المستحئل أن يتساوى           
الضال والمهتدي لا في الحئاة ولا في الممات ولا في الجزا  ولا الضال والمهتدي لا في الحئاة ولا في الممات ولا في الجزا  ولا 

  ..  في المصيرفي المصير
فانظر أخي من أي النا  أحببت أن تكون وتذكر قوله فانظر أخي من أي النا  أحببت أن تكون وتذكر قوله           

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ تعالى في محكم التنزيل : تعالى في محكم التنزيل : 
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  ئوې ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە

 تعالى :  تعالى : اللهالله  ولنتذكر قولولنتذكر قول  ،،]الجاثئة[]الجاثئة[چئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  
  ]القلم[ .]القلم[ .چئە      ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ ئۈ چ 
والغري  في الأمر أن الكثير من النا  رغم عصئانه والغري  في الأمر أن الكثير من النا  رغم عصئانه           

ومعاصئه وذنوبه وآثامه يشتكي ويتشكى لما لا يستجاب ومعاصئه وذنوبه وآثامه يشتكي ويتشكى لما لا يستجاب 
في في   ققدعائي لماذا لا أوفق لماذا رزقي قلئل لماذا أشعر بضئدعائي لماذا لا أوفق لماذا رزقي قلئل لماذا أشعر بضئ

الاكتااب الاكتااب ذا ذا لمالماالقلق القلق الصدر لماذا لا أجد بركة في حئاتي لماذا الصدر لماذا لا أجد بركة في حئاتي لماذا 
ولماذا ومع ذلك كله يصبح على معصئة ويمسي على ولماذا ومع ذلك كله يصبح على معصئة ويمسي على لماذا لماذا 

ذن  يصبح على غض  الله تعالى ويمسي على سرطه يتقل  ذن  يصبح على غض  الله تعالى ويمسي على سرطه يتقل  
رغم رغم ومال ونعم ومال ونعم في نعم الله تعالى من صحة وعافئة وسلامة في نعم الله تعالى من صحة وعافئة وسلامة 

، أوَ ، أوَ عاصئه ومع ذلك لا يتوب ولا ياوب ولا ينئ عاصئه ومع ذلك لا يتوب ولا ياوب ولا ينئ ممذنوبه وذنوبه و
لتراذل يشتكي لتراذل يشتكي بعد كل ذلك التفريط والتقصير والتهاون وابعد كل ذلك التفريط والتقصير والتهاون وا
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ويتشكى ويستغرب مما هو فئه لماذا، لأنه في ضلال مبين ويتشكى ويستغرب مما هو فئه لماذا، لأنه في ضلال مبين 
  وشتات من أمره نعوذ بالله تعالى من ذلك .وشتات من أمره نعوذ بالله تعالى من ذلك .

فاختر أخي لنفسك طريق الشقا  أو السعادة في الدارين فاختر أخي لنفسك طريق الشقا  أو السعادة في الدارين           
وذلك يكون إما بطاعة الله تعالى الموصلة للسعادة والجنة وذلك يكون إما بطاعة الله تعالى الموصلة للسعادة والجنة 

ب والمعاصي ب والمعاصي ونعئمها بطاعتك، وإما بالعصئان وارتكاب الذنوونعئمها بطاعتك، وإما بالعصئان وارتكاب الذنو
  ..والآثام الموصلة للشقا  والنار وعذابها وحرها بتفريطك والآثام الموصلة للشقا  والنار وعذابها وحرها بتفريطك 

  

أجتن  أخي المسلم كل الذنوب والمعاصي والآثام أجتن  أخي المسلم كل الذنوب والمعاصي والآثام           
علم أن عاقبتها ندم وأن لها علم أن عاقبتها ندم وأن لها ااحذر شؤمها علئك في الدنئا وحذر شؤمها علئك في الدنئا وااوو

فلا تسترف بشي  فلا تسترف بشي    اًاًألئمألئم  اًاًوعذابوعذاب  اًاًشديدشديد  خااة سو  وجزا   خااة سو  وجزا   
الله تعالى وبادر الله تعالى وبادر إلى إلى   ا فسارع بالتوبةا فسارع بالتوبةمنها وإن وقعت في أيهمنها وإن وقعت في أيه

بالإنابة إلئه سبحانه لئغفر لك ذنبك ويتجاوز عن سئااتك ولا بالإنابة إلئه سبحانه لئغفر لك ذنبك ويتجاوز عن سئااتك ولا 
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تغتر بحلم الله تعالى علئك فإنه سبحانه يمهل ولا يهمل وإياك تغتر بحلم الله تعالى علئك فإنه سبحانه يمهل ولا يهمل وإياك 
والتسويف وتأخير التوبة فئغرك شئطانك ويوسو  لك والتسويف وتأخير التوبة فئغرك شئطانك ويوسو  لك 
عة عة ويمنئك بالعمر المديد والعمل المجئد وبرحمة الله تعالى الواسويمنئك بالعمر المديد والعمل المجئد وبرحمة الله تعالى الواس

رغم تفريطك وتقصيرك في نوالها والفوز بها حتى تضئع علئك رغم تفريطك وتقصيرك في نوالها والفوز بها حتى تضئع علئك 
كل الفرص فئفجأك الأجل واوت وأنت على عصئانك كل الفرص فئفجأك الأجل واوت وأنت على عصئانك 
فتحئط بك معاصئك وتهلكك فئحئق علئك حئنها العذاب فتحئط بك معاصئك وتهلكك فئحئق علئك حئنها العذاب 

ڱ  ڱ  چ وصدق سبحانه وتعالى القائل في محكم التنزيل : وصدق سبحانه وتعالى القائل في محكم التنزيل : 

ڱ  ں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  

  ]البقرة[ .]البقرة[ .چہ   ہ  ہ  ہ    ۀۀ
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  اد يا اللهاد يا اللهــوع ونوع ونــضضف بالخف بالخققِِ
  اهاهضضالدعا  تنل خيره ورالدعا  تنل خيره ور  حالحال                  

  اً متذللًااً متذللًاــرشعرشعــم واقفاً متم واقفاً متققُُ
  في كل حين مبسوطتان يداهفي كل حين مبسوطتان يداه                    

  ملك على العرش استوى بجلالهملك على العرش استوى بجلاله
  ارك القدو  جل علاهارك القدو  جل علاهــفتبفتب                    

  ههئئااــوق سموق سمــم فم فــد بالحكد بالحكمتفرِّمتفرِّ
  داهداهــععِِ  ممــد للعبد رغد للعبد رغمتودِّمتودِّ                    

  ك بالدعاك بالدعاــقلبقلب  ارفع يديك ونقِارفع يديك ونقِ
    من رجا ودعاه  من رجا ودعاهئِّئِّمن ذا يخمن ذا يخ                    

  ئب ئب رار أستر عَرار أستر عَسسيا كاشف الأيا كاشف الأ
  وثق بخطاهوثق بخطاهــك مك مددُُـئـئببََنا عُنا عُأأفف                    
  رغرغــاستر عئوباً كشفها متماستر عئوباً كشفها متم
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  واغفر لعبدك عمده وخطاهواغفر لعبدك عمده وخطاه                      
  ااــوسِّع إله العرش لنا أرزاقنوسِّع إله العرش لنا أرزاقن

  ضِ الحوائج عنا يا اللهضِ الحوائج عنا يا اللهــواقواق                      
  الموت ألزم منطقيالموت ألزم منطقي  يا رب عنديا رب عند

  بشهادة التوحئد ذاك الجاهبشهادة التوحئد ذاك الجاه                        
  ههــفي القبر أفسح يا إلهي ضئقفي القبر أفسح يا إلهي ضئق
  راهراهــ  للمنقطع فئه ث  للمنقطع فئه ثــلئطئلئطئ                  
  عند القئام هَدِّ يا رب روع عند القئام هَدِّ يا رب روع 
  واهواهــكِّن فؤادي وآته سلكِّن فؤادي وآته سلــسس                  
  من يس ر الرحمن علئه حسابهمن يس ر الرحمن علئه حسابه
  داهداهــونَقَت صحائفه فئا سعونَقَت صحائفه فئا سع                    

  وعلى الصراط ثبت الأقدام إنوعلى الصراط ثبت الأقدام إن
  اهاهــآن الجواز وشاهت الأشبآن الجواز وشاهت الأشب                  
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  يا من يمنّ على العبادة برحمةيا من يمنّ على العبادة برحمة
  يوم الحساب تحوزهم رُحماهيوم الحساب تحوزهم رُحماه                      
  من حوض أحمد أسقنا يا ربنامن حوض أحمد أسقنا يا ربنا
  اهاهــم بردها لُقئم بردها لُقئــسُقئا نعئسُقئا نعئ                      
  واجعل مصائرنا إلئك مفازةواجعل مصائرنا إلئك مفازة
  ردو  يا اللهردو  يا اللهــة الفة الفــفي جنفي جن                    
  ثم الصلاة على النبي المصطفىثم الصلاة على النبي المصطفى
  والاهوالاه  والآل والصح  ومنوالآل والصح  ومن                    
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